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حياّن جابر

ــه الــفــلــســطــيــنــيــون تـــحـــديـــات كــبــيــرة  ــواجــ يــ
والعام،  الخاص  الصعيدين  على  وخطيرة 
أي عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي الــــعــــام وعــلــى 
العديدة  الفلسطينية  التجمعات  مستوى 
داخل وخارج فلسطين. وهو ما دفع البعض 
ــقـــاش وتــعــديــل  ــــى الــتــقــلــيــل مــــن أهـــمـــيـــة نـ إلـ
أجــــل تكثيف  مـــن  الآن،  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج 
اليومية  النضالية  الساحات  على  الجهود 
الــخــاصــة والـــعـــامـــة، إذ يــعــتــبــر الــبــعــض أن 
بــمــثــابــة  الـــوطـــنـــي الآن  الـــبـــرنـــامـــج  ــقــــاش  نــ
مضيعة للوقت وهدر للجهود الوطنية في 
كثيفا.  فلسطينيا  نضاليا  تتطلب  مرحلة 
السياسية  الضفة الأخــرى  لكن نلحظ على 
عديدة  معوقات  والقانونية  والاجتماعية 
تــحــول دون ذلـــك، مــنــهــا؛ عــلــى سبيل الــذكــر 
الثقة بــين الشعب  انــعــدام  لا الحصر؛ حــالــة 
وصــولا  السياسية  وقــيــاداتــه  الفلسطيني 
ــفـــقـــدان الـــثـــقـــة بـــكـــامـــل الـــجـــســـم الــســيــاســي  لـ
إلــى تخبط واضــح  بــالإضــافــة  الفلسطيني، 
التي  الفلسطينية،  النضالية  البوصلة  في 
ــن غــالــبــيــة  تــســاهــم فـــي نـــفـــور فــلــســطــيــنــي مـ
الإطار  قبل  من  المنظمة  النضالية  الدعوات 
الــرســمــي الــفــلــســطــيــنــي بــشــقــيــه الــفــصــائــلــي 
التحرير والسلطة؛ وهو  والكياني؛ منظمة 

ما أعتقد أنه يعود لأسباب متعلقة بقصور 
البرنامج الوطني الفلسطيني الراهن.

طــبــعــا لا يــعــنــي ذلـــك إيـــقـــاف جــمــيــع أشــكــال 
الـــطـــابـــع المــطــلــبــي  الـــيـــومـــيـــة ذات  الـــنـــضـــال 
أو حــتــى الــوطــنــي داخــــل وخـــــارج فلسطين 
إقـــرار برنامج وطني جــامــع، بقدر ما  حتى 
البرنامج  مركزية  إلــى  إشـــارة وبحسم  هــي 
الفلسطينية،  حالتنا  فــي  الجامع  الوطني 
ــا يـــفـــرض عــلــيــنــا الــبــحــث والـــتـــداول  ــو مـ وهــ
ــلــــى الـــــــتـــــــوازي مـــــع مــســاهــمــتــنــا  ــأنــــه عــ بــــشــ
منها  الوطنية  الفعلية  الميدانية  النضالية 
ــلـــبـــيـــة. فـــقـــصـــور الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي  والمـــطـ
الحالي والمتمثل بالبرنامج المرحلي وتبني 
الــدولــتــين كسبيل وحــيــد لــحــل القضية  حــل 
الفلسطينية واستعادة الحقوق، قد انعكس 
على وحدة الشعب، نتيجة الانحراف الكبير 
الفلسطيني واقعيا، أي  الشعب  في تعريف 
بعيداً عن جمالية الجمل المنمقة. فسواء عنى 
مــقــرو الــبــرنــامــج المــرحــلــي ذلــك أم لــم لا، بات 
الفلسطينيين  من الواضح بالنسبة لجميع 
على  الفلسطيني  الشعب  تعريف  اقــتــصــار 
مواطني مناطق السلطة أو الأراضي المحتلة 
قبل عــام 67 بأحسن حــال. وعليه بــات على 
 48 وفلسطينيي  فلسطين  خـــارج  الــاجــئــين 
البحث عن مخارج ذاتية مجتزأة لأوضاعهم 
وأحــوالــهــم، مخارج قد توفر لهم حــدا أدنى 

من حقوقهم الإنسانية، ولو إلى حين آخر. 
ــالـــي فـــقـــد تـــحـــول الـــنـــضـــال المــطــلــبــي  ــتـ ــالـ وبـ
الــيــومــي إلـــى نــضــال مــنــاطــقــي منفصل عن 
تتناقض  بصورة  الوطني،  النضال  مجمل 
مع الوعي السائد فلسطينيا، الذي كان وما 
زال يرى في النضال اليومي مقدمة ضرورية 
لتطوير النضال الوطني العام الهادف إلى 

استعادة كامل الأرض والحقوق.
ــــين  ــئـ ــ ــــاجـ الـ ــــب  ــالــ ــ ــطــ ــ مــ ــع  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ جـ بـــــــاتـــــــت  إذ 
الفلسطينيين المقيمين في دول الطوق اليوم 
بمثابة تدخل في شؤون الدول المضيفة، أو 
كانت  لــو  لتوطينهم، حتى  ضغط  مــحــاولــة 
مطالب إنسانية محقة كحق العمل والتنقل 
غير  اعتبارهم  على  والاستشفاء،  والتعليم 
مــشــمــولــين بـــالمـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة الـــتـــي قد 
يفضي إلــيــهــا حــل الــدولــتــين، واقــتــصــر دور 
مناشدة  على  الفلسطينية  والقوى  المنظمة 
ــن أجـــــل تــحــســن ظــــروف  الـــــــدول المــضــيــفــة مــ
الاجئين الفلسطينيين. وبالتالي فهم اليوم 
بمثابة حالة خاصة أو استثنائية تبحث عن 
مخرج مستقبلي واضح لها، سواء في الدول 
المضيفة أو في إحدى دول اللجوء والهجرة 
ــا يــخــص نــضــالات  ــذلـــك فـــي مـ ــة. وكـ ــعـــروفـ المـ
يدفعها  البعض  بــات  التي   ،48 فلسطينيي 
بــاتــجــاه الــنــضــال مــن أجـــل حــقــوق المــواطــنــة 
المتساوية فقط، حتى لو أضر ذلك بحقوقهم 

الــتــي كــفــلــهــا الــقــانــون الـــدولـــي، كــالــحــق في 
ــــى قــــراهــــم ومـــدنـــهـــم وبـــلـــداتـــهـــم  ــودة إلــ ــ ــعـ ــ الـ
اليوم  التي هجروا منها، فهم  وممتلكاتهم 
مواطنون  الفلسطيني  الرسمي  بالتعريف 
فـــي دولـــــة الـــكـــيـــان!! لـــذلـــك لا يـــصـــح اعــتــبــار 
نقاش البرنامج الوطني بمثابة ترف فكري 
أخـــده بجدية  بــل يجب  لــه،  لا قيمة نضالية 
كبيرة، كونه في الحالة الفلسطينية تحديدا 
الشعب  لوحدة  الوحيد  الناظم شبه  بمثابة 
الفلسطينية  فالقضية  والأرض.  والــقــضــيــة 
قضية شعب طرد وهجر من أرضه، ومنع عن 
والجماعية،  الفردية  حقوقه  أبسط  ممارسة 
بما فيها حقه في تقرير المصير وبناء دولته 
الــوطــنــيــة، وبــالــتــالــي فنحن شــعــب يمنع من 
العيش في كنف دولته الواحدة التي يفترض 
استثنائية  أن تجمع شمله، وهــي حالة  بها 
نادرا ما حدثت؛ إن حدثت. لذا كانت القضية 
ــن الـــجـــامـــع لمــجــمــل  ــوطــ الـــوطـــنـــيـــة بـــمـــثـــابـــة الــ
وطني  ببرنامج  عنها  ويعبر  الفلسطينيين، 
ــدة القضية  ــح وصـــريـــح، يــعــبــر عـــن وحــ واضــ
والــشــعــب والأرض دون أي مــواربــة. مــن هنا 
يكتسب البرنامج الوطني بعداً تنظيمياً من 
ناحية وبعداً سياسية وهوياتيا من ناحية 
ــار الأفــضــل لتوحيد  أهـــم وأجــــدى، وهـــو الإطــ
الساحات والنضالات المبعثرة، وطنية كانت 

أم مطلبية.
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ــــي 
ّ
بــــــعــــــد أربـــــــــعـــــــــة عــــــــقــــــــود مـــــــــن تــــبــــن

الدولتين،  حل  رسمياً،  الفلسطينيين، 
بــات المــشــروع يلفظ أنــفــاســه الأخــيــرة، 
في المجتمع الفلسطيني والإسرائيلي، 
حــيــث تــؤشــر كـــل المــعــطــيــات إلــــى عــدم 
تحقيق هذا المشروع على الأرض. فمنذ 
بـــدايـــة انــتــفــاضــة الأقـــصـــى عـــام 2000، 
كفت قيادة الاحتلال عن تأييد الفكرة 
بالقيام بعدد من الإجــراءات الملموسة 
عــمــلــيــا وقـــانـــونـــيـــا الـــتـــي تــتــنــافــى مــع 
»حل الدولتين«، بل تتنافى مع الفكرة 
الــقــائــلــة بــــأن الأراضـــــــي الـــتـــي شملها 
الانتداب تضم جماعتين قوميتين، إذ 
تمت مصادرة كثير من أراضي الضفة 
الــــغــــربــــيــــة، وتــــوســــيــــع المـــســـتـــوطـــنـــات، 
الكتل  لربط  الــطــرق  شبكات  وتوسيع 
إلى  بعض،  مع  بعضها  الاستيطانية 
جانب الأراضي التي صودرت من أجل 
إقــرار  وعــبــر  العنصري،  الفصل  جـــدار 
قانون يهودية الدولة في 2018، وإقرار 
الولايات المتحدة الأميركية بأن القدس 
ـــ »إســـرائـــيـــل« 2019،  عــاصــمــة أبـــديـــة لـ
وأخــيــرا قــرار ضــم أراضـــي غــور الأردن 
2020. هــكــذا بــات حــل الــدولــتــين مجرد 
الجديدة  لــدى الأجيال  ذكــرى تاريخية 
وعاشت  العربية  الثورات  أعقبت  التي 
إلى  الفلسطينية  السلطتين  إخــفــاقــات 
ــتــــصــــادي الــتــي  جـــانـــب الــتــضــيــيــق الاقــ
ــن جــهــة  ــ ــــلال مـ ــتــ ــ تـــفـــرضـــه ســـلـــطـــة الاحــ
فتح  بشقيها  الفلسطينية  والــســلــطــة 

وحماس. 
طروحات »الدولة الواحدة« من اليمين 

إلى اليسار
كــــــــان ثــــمــــة مـــــبـــــدأ يـــــقـــــوم عــــلــــى فـــكـــرة 
»الـــدولـــة لــكــل مــواطــنــيــهــا«، وهـــو طــرح 
القرن  عشرينيات  منذ  الفلسطينيين 
ــبـــر امــــــتــــــداداً لــلــنــظــام  ــتـ ــي ويـــعـ ــ ــاضـ ــ المـ
ــة الــقــرن  ــدايـ الــعــثــمــانــي، خـــاصـــة فـــي بـ
العشرين الذي ضم المسلمين واليهود 
والمــــســــيــــحــــيــــين والأرمـــــــــــــــن والـــــــــــــدروز 
والأوروبــيــين والــشــركــس«، إذ ورد في 
هــذا  الفلسطينية  الــقــيــادات  شــهــادات 
الطرح أمــام لجنة كينغ-كرين في عام 
الــعــربــيــة  المـــؤتـــمـــرات  وقـــــــرارات   ،1919
ما  ــوام  ــ الأعـ فــي  الــســبــعــة  الفلسطينية 
التي  والالتماسات  و1928،   1919 بين 
وعصبة  البريطاني  لــلانــتــداب  قــدمــت 
التي  والمواقف  الثلاثينيات،  في  الأمــم 
عُــرضــت فــي مــحــادثــات مــائــدة سانت 
جيمس المستديرة في عام 1939، وفي 
اللجنة الأنجلو-أميركية في عام 1946 
وفــــي لــجــنــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــخــاصــة 

بفلسطين في عام 1947.
ــر  ــريــ ــحــ ــتــ ــة الــ ــمــ ــظــ ــنــ ـــــت مــ

ّ
كــــــذلــــــك تـــــبـــــن

ــســــت فــي  ــأسّــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة )الـــــتـــــي تــ
لــلــدولــة  مــخــتــلــفــة  عــــام 1965( صــيــغــاً 
الواحدة في أواخر الستينيات وخلال 
الــســبــعــيــنــيــات وحـــتـــى الــثــمــانــيــنــيــات، 
التحرير  فكان الهدف الأصلي لمنظمة 
الفلسطينية في إقامة دولة فلسطينية 
لجميع مواطنيها، وقد نص على ذلك 
المــعــدّل  الفلسطيني  الــوطــنــي  المــيــثــاق 
الوطنية  لعام 1968. وسعت المجالس 
إلـــى  عـــــام 1974  حـــتـــى  الــفــلــســطــيــنــيــة 
دولــــة واحـــــدة عــلــمــانــيــة وديــمــقــراطــيــة 
 %99 من  مدعومة  فلسطين،  كامل  في 
ــدأت الـــقـــيـــادة  ــ ــ مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين.  بـ
الطرح  هــذا  عــن  التخلي  الفلسطينية 

إقــــــرار  بـــعـــد  عــــــام 1974  ــي  ــ فـ ــدم  ــقــ ــتــ المــ
الـــبـــرنـــامـــج المـــرحـــلـــي بـــرنـــامـــج الــنــقــاط 

العشر. 
بــعــد فــشــل حـــل الـــدولـــتـــين عــلــى أرض 
الـــواقـــع، فـــإن عـــدداً مــن المــســؤولــين في 
السلطة الفلسطينية ألمح في السنتين 
إلى  متباعدة  فــتــرات  على  الماضيتين 
تمتدّ  داخــل دولــة  المتساوية  الحقوق 
من النهر إلى البحر، إلا أن هذا المنظور 
لا ينطلق من إعادة توجّه استراتيجي 
لــــدى الـــقـــيـــادة، بـــقـــدر مـــا يــنــطــلــق من 
التخوّف من تحرّك أميركي-إسرائيلي 
الدولي حول معادلة  الإجماع  لإنهاء 
كانت حركة حماس  بينما  الدولتين. 
ــــى إلـــى دولـــة  تــدعــو فـــي فــكــرتــهــا الأولـ
واحــدة من النهر إلــى البحر، دون أن 
الــدولــة ونظامها  توضح ماهية هــذه 
تتبنى  اليوم  باتت  وقد  وبرنامجها، 
صيغة الــدولــتــين فــي أعــقــاب الإعـــلان 
عـــن بــيــانــهــا الــســيــاســي الـــجـــديـــد في 
عام 2017، الذي سعت من خلاله إلى 
لنيل  معتدلة  نفسها بصورة  ترويج 

اعتراف المجتمع الدولي.
الفلسطيني وكذلك  اليسار  كذلك عجز 
نــظــيــره الإســرائــيــلــي عــن إقــــرار مفهوم 
ــة الـــــواحـــــدة وعـــــن تـــقـــديـــم رؤيــــة  ــ ــدولـ ــ الـ
واضــحــة وتفصيلية حــول ماهية هذه 
التقدمية  القوى  تتبناها  التي  الــدولــة، 
في فلسطين، فعلى الرغم من أن بعض 
اليسار الإسرائيلي تؤيّد فكرة  شرائح 
ــعــانــي من 

ُ
ــة الــــواحــــدة، إلا أنــهــا ت الـــدولـ

ــاعـــي ومـــــن الــشــجــب  ــمـ ــتـ ــاء الاجـ ــ ــــصـ الإقـ
الأيـــديـــولـــوجـــي. وهـــي تــنــتــســب أســاســاً 
إلى حركات غير صهيونية أو معادية 
لــلــصــهــيــونــيــة، مــثــل حـــركـــة »المــقــاطــعــة 
ــــن الــــــداخــــــل« وجـــمـــعـــيـــة »زوخــــــــــرت«،  مـ
الــتــي تــؤمــن بــأنــه لا يمكن تحقيق حل 
ــي 

َ
ــادل إلا مـــن خـــلال عــمــلــيّــت ــ ســلــمــي وعـ

»نـــــزع الــصــبــغــة الــصــهــيــونــيــة« وإزالـــــة 
الاستعمار«. 

تعددت وجوه »الدولة الواحدة«
يــثــيــر طـــرح الـــدولـــة الـــواحـــدة اهــتــمــام 
كثير من المجتمعين، ولكن كل طراف 
مــتــعــددة ومختلفة  أطـــروحـــات  لــديــه 
حــــول هــــذه الــــدولــــة. لــيــس هــــذا الأمـــر 
الفلسطيني  المجتمعين  على  جــديــداً 
ــلــــي فــــهــــذا المـــقـــتـــرح قــديــم  ــيــ ــرائــ والإســ
وتـــكـــرر بــأشــكــال مــخــتــلــفــة ومــتــنــوعــة 
ــــددة. تــــعــــود أصــــولــــه  ــعـ ــ ــتـ ــ وبــــصــــيــــغ مـ
الفائت  القرن  إلــى عشرينيات  الأولــى 
شالوم«  »بريت  منظمة  طرحته  حين 
الـــيـــهـــوديـــة، وحـــديـــثـــا تـــطـــرح بــعــض 
الكيان  داخـــل  الأفــكــار بصيغ شبيهة 
المحتل لتفضي إلــى دولــة واحـــدة في 
إطار صهيوني، مثل أفكار »اللادولة« 
القائم،  الــوضــع  استمرار  يعني  الــذي 
ومــنــهــم مـــن يـــنـــادي بــالــضــم وبــمــنــح 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين حــــقــــوق الـــجـــنـــســـيـــة.  
ــــورت فــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـــــيـــــرة  ــلـ ــ ــبـ ــ تـ

ــة  ــدولــ ــيــــة لـــفـــكـــرة »الــ ــارات الــــداعــ ــيــ ــتــ الــ
فلسطينية  من مجموعات  الــواحــدة« 
مختلفة، وإن تباينت في ماهية الدولة 
ونظامها السياسي، لكنها في الأغلب 
اشتركت في المبادئ الأساسية وهي: 
ــقـــوق الإنـــســـان،  ــدة فــلــســطــين، وحـ ــ وحـ
وحـــق المــواطــنــة لــكــل الــذيــن يعيشون 
في المنطقة بين النهر والبحر، والحق 
بعودة  للتصرف  الــقــابــل  غير  المطلق 
كــــل الــفــلــســطــيــنــيــين الــــذيــــن تــعــرضــوا 
لــعــمــلــيــة تــطــهــيــر عـــرقـــي كــمــواطــنــين، 
أيــنــمــا يــكــونــون، واســتــعــادة أملاكهم 
ــذ بـــــدايـــــات الألـــفـــيـــة  ــنـ فــــي وطــــنــــهــــم. مـ
الــثــانــيــة ظـــهـــرت مــجــمــوعــات ثــقــافــيــة 
الدولة  فكرة طرح  ناقشت  وسياسية 
واليهود  الفلسطينيين  مــن  الــواحــدة 
المتخلصين من صهيونيتهم وعملوا 
كــلــهــم مـــن أجــــل تــأكــيــد حـــق الـــعـــودة، 
الــذي يمكن أن يتحقق فقط في إطار 
دولــة ديمقراطية واحـــدة. في كل تلك 
المجموعات هناك من يركّز، ليس على 
»اسم الدولة« بل على شكلها، أي يركز 
لكل  ديمقراطية  دولـــة  تــكــون  أن  على 
القومية،  ثنائية  دولــة  أو  مواطنيها، 
أن  باعتبار  إســرائــيــل«،  »دولـــة  لكنها 
الاسم ليس هو المشكلة بل إن المشكلة 
الصهيونية  الدولة  تكوين  في  تكمن 
القائم على التمييز العنصري، ولهذا 
أجل  من  »النضال«  الهدف هو  يكون 
ــذا الــتــمــيــيــز وتــحــويــلــهــا إلــى  ــة هــ ــ إزالــ

دولة ديمقراطية. 

الدولة الواحدة 
الديمقراطية العلمانية 

الدولة  فكرة  الناشطين  يطرح بعض 
الــديــمــقــراطــيــة الــعــلــمــانــيــة الـــواحـــدة، 
ــــى طـــرح  ــيــــة إلـ بــيــنــهــم مــجــمــوعــة داعــ
رؤيتها  فــي  أكثر تحديدا ووضــوحــا 
كمجموعة »فلسطين دولة ديمقراطية 
عـــلـــمـــانـــيـــة واحــــــــــــدة«، رغــــــم صــعــوبــة 
طـــــــرح الـــعـــلـــمـــانـــيـــة لـــــــدى الأوســـــــــاط 
الفلسطينية، نظراً لسطوة وحضور 
الــــخــــطــــاب الــــديــــنــــي الإســـــلامـــــي لـــدى 
الفلسطينيين، ويصرون في طرحهم 
ــم الـــدولـــة ونــظــامــهــا  عــلــى تــحــديــد اسـ
ــــرون أن  الــســيــاســي ومــاهــيــتــهــا، إذ يـ
الرئيسية  المشكلة  يناقش  لا   حل 

ّ
كــل

التي أدّت إلى تدمير شعب واحتلال 
مــن سكانه  كبير  بلده وتشريد جــزء 
وضع  مشكلة  وكذلك  ناقصاً،  يعتبر 
الدولة الصهيونية ودورها الإقليمي 
في خدمة الإمبريالية، ويفضي حتماً 
فــي وضــع  الفلسطينيين  وضـــع  إلـــى 
أدنــــى فــي تــكــويــن الـــدولـــة والمــجــتــمــع، 
الصهيونية،  النخبة  تسيطر  حــيــث 
ويـــتـــحـــكـــم الــــرأســــمــــال الـــصـــهـــيـــونـــي. 
ويشيرون إلى أن الصراع في جوهره 
هــو صـــراع عــربــي صــهــيــونــي نتيجة 
ــون الـــــدولـــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة مــرتــكــز  ــ كــ
ــة، وبــالــتــالــي  ــيـ ــالـ ــريـ ــبـ الـــســـيـــطـــرة الإمـ
ليست فلسطين معزولة عن محيطها، 
ولا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر بــــوضــــع مــشــابــه 
 

ّ
لــجــنــوب أفـــريـــقـــيـــا، الـــتـــي أدى الــحــل

الرأسمال  هيمنة  استمرار  إلــى  فيها 
»الأبــــيــــض« عــلــى الاقـــتـــصـــاد، وبــقــاء 

التمييز قائماً.
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حسن شاهين

عـــاد الــنــقــاش حـــول الــدولــة الـــواحـــدة في 
إعلامياً،  التداول  إلى  الأخيرة  السنوات 
نـــتـــيـــجـــة المـــــــــأزق الــــــــذي دخـــلـــتـــه عــمــلــيــة 
حل  تطبيق  استحالة  وتبدي  التسوية، 
الدولتين لقطاع من الناس يزداد اتساعاً 
ــومـــاً بـــعـــد يــــــوم، فــــي ظــــل الــــواقــــع عــلــى  يـ
الأرض الذي أنشأته إسرائيل على مدار 
أزيــد من ربــع قــرن منذ توقيع اتفاقيات 
الفلسطينية،  الــســلــطــة  وإقـــامـــة  أوســـلـــو 
وتــعــمــل عــلــى تــرســيــخــه ومــــده بــأســبــاب 

الاستدامة. 
ــذا الـــنـــقـــاش، وإن تــصــاعــد أخـــيـــراً، إلا  هــ
أن مــقــدمــاتــه تـــرجـــع إلــــى مــطــلــع الــعــقــد 
الجاري، عندما وصلت  القرن  الأول من 
»عملية السلام« إلى حائط مسدود بعد 
رفــــض الـــرئـــيـــس الــــراحــــل يـــاســـر عــرفــات 
الإمــــــلاءات الأمــيــركــيــة-الإســرائــيــلــيــة في 
مفاوضات كامب ديفيد الثانية، وتفجر 
ــانـــت مــعــطــيــات  الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة. كـ
ــع فـــي ذلــــك الـــوقـــت المــبــكــر نسبياً  ــواقــ الــ
بــاســتــنــتــاج أن »عملية  لــلــخــروج  تــكــفــي 
ــــلام« وفــــــق أوســـــلـــــو ومـــرجـــعـــيـــاتـــه  ــســ ــ الــ
قــبــول  قــــد اســـتـــنـــفـــدت حـــظـــوظـــهـــا، وأن 
الفلسطينية بمبدأ تأجيل كافة  القيادة 
المــلــفــات الــوطــنــيــة الــكــبــرى إلــــى مــرحــلــة 
سقطت  مميتاً  فخاً  كــان  النهائي  الــحــل 
فـــيـــه. كـــانـــت الـــصـــورة واضـــحـــة حــيــنــهــا، 
لــكــن الــبــنــى الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية التي ترسخت عقب تأسيس 
الــســلــطــة فــــي الـــضـــفـــة والـــقـــطـــاع جــعــلــت 
الــتــي هي   - الفلسطينية  الــقــيــادة  ــرار  إقــ
الاستنتاج  بــذلــك   - البنى  تلك  مــن  جــزء 
بمثابة انتحار. فهذه البنى غير مهيئة 
بتشابكاتها  تستطيع  ولا  مصممة  ولا 
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــمـــويـــلـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
غــزة؛  أو  الضفة  فــي  ســـواء  والسياسية، 
مواجهة بدائل انهيار الكيان السياسي 
الــذي تشكل  الــدولاتــي  الفلسطيني دون 
بــعــد أوســـلـــو، ودخــــل طـــور الــتــحــول إلــى 

كيانين بعد سيطرة حماس على غزة.
ــذ شــــارون انسحابه 

ّ
فــي تــلــك الــفــتــرة نــف

الأحـــــــــادي مــــن غــــــزة، وشــــــرع فــــي إقـــامـــة 
الأراضي  العنصري داخل  الفصل  جدار 
الــفــلــســطــيــنــيــة، واجـــتـــاح جــيــشــه الــضــفــة 
الــغــربــيــة بـــالـــكـــامـــل، وحـــاصـــر عـــرفـــات - 
اعتقله عملياً - في جناح صغير معزول 

علاقاتها الدولية، ما يجعلها في مكانة 
دون دولة حتى وإن كان المسمى كذلك.

كــانــت دقيقة فــي توصيف  تــرامــب  إدارة 
الــرؤيــة لا المــبــادرة لمــا قــدمــتــه، فهي غير 
قابلة للتنفيذ لكن تضع إطاراً سياسياً 
منتظر،  لمستقبل  سياسياً  سقفاً  يشكل 
حــين تــبــرز قــيــادة »واقــعــيــة« فلسطينية 
ــه في  جـــديـــدة، تــقــبــل بــعــصــفــور تــظــن أنــ
يدها، بالضبط كما فعلت القيادة التي 

وُهِمت بإمكانية خيار الدولتين.

الدولة الواحدة في الميزان 
الفلسطيني والإسرائيلي

حــتــى إعـــلان بــرنــامــج الــنــقــاط الــعــشــر أو 
البرنامج المرحلي عام 1974 كان برنامج 
الفلسطينية  الــثــورة  في  الرئيس  التيار 
ــة فــلــســطــين  ــ ــدولــ ــ ــادي بــ ــ ــنــ ــ المـــــعـــــاصـــــرة يــ
الــديــمــقــراطــيــة كــهــدف نــهــائــي، يتعايش 
الــتــاريــخــيــة تحت  فلسطين  ســكــان  فيها 
البرنامج  بعد  الــكــامــلــة.  المــواطــنــة  مظلة 
المــرحــلــي ظــهــر مـــشـــروع الـــدولـــتـــين، وتــم 
ترسيمه مع القبول بقرار الأمم المتحدة 
242 في المجلس الوطني في الجزائر عام 
1988. منذ البرنامج المرحلي غاب هدف 
الدولة الديمقراطية الواحدة عن أدبيات 
الــحــركــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، حتى 
لـــدى الــقــوى الــتــي عـــادت لــتــؤكــد تحرير 
بعد  الفلسطيني  الوطني  الــتــراب  كامل 
مشروع  فرفضت  لأوســلــو.  معارضتها 
الــدولــتــين دون أن تــحــدد الــبــديــل، وبــات 
كــثــيــر مـــن قيادييها  أعــضــاؤهــا وحــتــى 
يــتــبــنــون الــخــيــار الــعــدمــي المــثــالــي الــذي 
التقليدية  البورجوازية  القيادة  طرحته 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، خـــاصـــة الــهــيــئــة 
تمثيلها  فقدت  أن  بعد  العليا،  العربية 
للشعب والقضية، الذي يمكن تلخيصه 

بتحرير فلسطين وطرد اليهود.
ــان الـــتـــيـــار الــرئــيــســي  ــ ــــي إســـرائـــيـــل كـ وفـ
للأحزاب الصهيونية بعد أوسلو داعماً 
لحل الــدولــتــين على قــاعــدة عــدم العودة 
عــــودة  ولا   ،67 حـــــزيـــــران  خــــطــــوط  ــــى  إلــ
اللاجئين، ولا سيادة حقيقية، أي كيان 
على  للسيطرة  إسرائيلية  وأداة  مسخ 
الــخــطــوط  هـــذه  الفلسطينيين.  الــســكــان 

الفلسطينيين  مـــن  الأولـــــى  رئــيــســيــتــين؛ 
الإسرائيلية  الجنسية  يحملون  الــذيــن 
ويتمتعون بجزء من حقوقهم في دولة 
»يهودية«،  بأنها  رسمياً  نفسها  تصف 
الذين  الفلسطينيين  من  الثانية  والفئة 
لا يحملون الجنسية الإسرائيلية )وهم 
ــدة تبعاً  بــــدورهــــم يــنــقــســمــون لــفــئــات عــ
ــم(، وهــــــؤلاء حــقــوقــهــم  ــ ــــودهـ لأمـــاكـــن وجـ
ــادح. الاخـــتـــلاف بين  ــ مــنــقــوصــة بــشــكــل فـ
دولـــــة الأبــــارتــــايــــد الإســـرائـــيـــلـــيـــة ودولــــة 
الأبارتايد البائدة في جنوب أفريقيا أن 

الــلــه، قضى فيه  رام  فــي  المقاطعة  داخـــل 
معظم أيامه الأخيرة. 

الإسرائيلية  العسكرية  العملية  تكن  لم 
فـــي الــضــفــة لمـــواجـــهـــة قــــوى الانــتــفــاضــة 
ــانــــت الـــشـــق  ــــب، فـــقـــد كــ ــــسـ المـــســـلـــحـــة وحـ
الـــخـــشـــن مــــن عــمــلــيــة أشــــمــــل، لـــهـــا بــعــد 
دولــي، استهدفت تقويض ما تبقى من 
الفلسطينية  الـــدولـــة  مــشــروع  مــقــومــات 
المستقلة على حدود 67 داخل المؤسسة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. أمــــــا شـــقـــهـــا الــــنــــاعــــم أو 
السياسي فتمثل بمجموعة من المطالب 
القيادة  الــتــي فــرضــت على  والإجـــــراءات 
استحداث  أبرزها  حينها،  الفلسطينية 
منصب رئيس وزراء نقل إليه كثير من 
صلاحيات الرئيس عرفات والغرض من 
ذلــك عــلاوة على تحجيم عــرفــات إيجاد 
عن  منفصل  للسلطة  إداري  هـــرم  رأس 
رأس الهرم القيادي الوطني، كذلك وضع 
قـــيـــود وضــــوابــــط رقـــابـــيـــة صـــارمـــة على 
مالية السلطة، علاوة على إعادة هيكلة 
أجهزة الأمن الفلسطينية لتؤدي بكفاءة 
الـــذي أنشئت في  الـــدور الوظيفي  أعــلــى 
الأســــــاس مـــن أجـــلـــه، بــعــد أن تــجــاوزتــه 
خلال الانتفاضة ومارست دوراً كفاحياً 

إلى جانب فصائل المقاومة.  
الخشن  بشقيها  الإسرائيلية  السياسة 
الإدارة  مــــن  بـــغـــطـــاء  حـــظـــيـــت  ــم  ــاعــ ــنــ والــ
الأميركية ترجمته رسالة الرئيس جورج 
دبليو بوش لشارون بتاريخ 14 نيسان/ 
ــاء فــيــهــا: »وكــمــا  الـــتـــي جــ إبـــريـــل 2004، 
يــبــدو جــلــيــاً فــــإن إطــــار الــعــمــل الــواقــعــي 
المتفق عليه والعادل والنزيه لإيجاد حل 
كجزء  الفلسطينيين  اللاجئين  لموضوع 
من اتفاق المرحلة النهائية سيحتاج إلى 
إرسائه من خلال إقامة دولة فلسطينية 
فيها  الفلسطينيين  الــلاجــئــين  وتــوطــين 
بدلًا من توطينهم في إسرائيل«. »وعلى 
ضــــوء الـــوقـــائـــع الـــجـــديـــدة عــلــى الأرض، 
السكانية  الــتــجــمــعــات  مــراكــز  فيها  بــمــا 
الرئيسية المــوجــودة فــي إســرائــيــل، فمن 
غير الواقعي أن نتوقع أن تكون نتيجة 
إلــى  النهائية عـــودة كــامــلــة  المــفــاوضــات 

خطوط الهدنة لعام 1949«.
الابــــن  ــــوش  بــ إدارة  أقــــــــرّت  ــد  ــقـ فـ وبــــذلــــك 
الأول  أســاســيــين؛  إســرائــيــلــيــين  بمطلبين 
ضــــرب مـــبـــدأ الالــــتــــزام بــخــطــوط مـــا قبل 
حزيران 1967، والثاني أن عودة اللاجئين 
الفلسطينية  الـــدولـــة  أراضــــي  إلـــى  تــكــون 
فقط، لا إلى أراضيهم التي شــردوا منها 
الــقــرار الأممي 191.  النكبة كما نص  إثــر 
الإدارة  مــــن  بـــغـــطـــاء  ــيــــل  ــرائــ إســ نـــجـــحـــت 
الأميركية في إنهاء حقبة ياسر عرفات، 
ــيـــم الــتــاريــخــي  بـــعـــد أن اســـتـــنـــزفـــت الـــزعـ
حتى آخر قطرة تنازل يمكن أن يقدمها، 
لبداية حقبة فلسطينية جديدة  ومهدت 
بـــقـــيـــادة جــــديــــدة. ومــــع أن هــــذه الــقــيــادة 
ظــلــت مــتــمــســكــة بــالمــطــالــب الاســتــقــلالــيــة 
تمتلك  لا  أنـــهـــا  إلا  لـــعـــرفـــات  ــة  ــيـ الأســـاسـ
السياسية،  الــبــدائــل  اجــتــراح  فــي  مهارته 
 ســــوى الــعــمــل 

ً
وبـــخـــلافـــه لا تــــرى ســبــيــلا

الدبلوماسي لتحقيق تلك المطالب. 
شهدت مرحلة ما بعد عرفات الاستمرار 
ــنــــات الـــقـــائـــمـــة  ــتــــوطــ ــة المــــســ فـــــي تــــوســــعــ
وإقــــــامــــــة أخــــــــرى جــــــديــــــدة، ومـــــــد جـــــدار 
فــي فصل  والإمــعــان  العنصري،  الفصل 
الـــتـــجـــمـــعـــات الـــســـكـــانـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــي الـــوقـــت  ــ ــــى مــــعــــازل، وفـ وتــحــويــلــهــا إلـ
نفسه تطويع الأجهزة الإدارية والأمنية 
ــلــــى تــلــبــيــة  ــل عــ ــمـ ــعـ ــتـ ــة، لـ ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
الضفة  فــي  إســرائــيــل  مصالح  وتحقيق 
ــة، في  ــاديـ ــتـــصـ ــطـــاع، الأمـــنـــيـــة والاقـ ــقـ والـ
لقيام  واقعية  إمكانية  أي  تقويض  ظــل 
دولة فلسطينية »قابلة للحياة« بحسب 

الوصف الأميركي.
ــة  دولــ هــــو  الأرض  عـــلـــى  الــــواقــــع  أن  أي 
ــايـــد واحــــــدة غــيــر مــعــلــنــة، يعيش  ــارتـ أبـ
فيها شعبان؛ إسرائيلي يهودي يتمتع 
بــكــافــة الـــحـــقـــوق الــســيــاســيــة والمـــدنـــيـــة، 
والثقافية،  والاجتماعية  والاقتصادية 
وشــعــب فــلــســطــيــنــي يــنــقــســم إلــــى فئتين 

الـــعـــريـــضـــة كــــانــــت مـــحـــل اتــــفــــاق الــعــمــل 
والــلــيــكــود دائـــمـــاً والاخـــتـــلاف كـــان على 
التفاصيل. وعلى هامش التيار الرئيس 
كان دائماً هناك تيار الترانسفير، وعلى 
هامش الهامش هناك نخب ثقافية ترى 
أو ستدخل مرحلة  إســرائــيــل دخــلــت  أن 
من  منهم  وهـــؤلاء  الصهيونية،  بعد  مــا 
دعــم حــل الــدولــتــين لكن على قــاعــدة أقل 
كولنيالية - إن صح التعبير - من التيار 
ــم حـــل الـــدولـــة  الـــرئـــيـــس، ومــنــهــم مـــن دعــ

الديمقراطية الواحدة. 
ــــود نــخــب ثــقــافــيــة تـــدعـــم خــيــار  لــكــن وجـ
الــدولــة الــديــمــقــراطــيــة الـــواحـــدة لا يكفي 
بــالــطــبــع لـــنـــرى يـــومـــاً مـــا تـــيـــاراً يــدعــمــه 
الـــداخـــل الإســرائــيــلــي فـــي المستقبل  فـــي 
البعيد،  المتوسط وربما حتى  أو  القرب 
بكثير  تعقيداً  أكثر  إسرائيلياً  فالمسألة 
ــانـــب الــفــلــســطــيــنــي،  مـــمـــا هــــي عـــلـــى الـــجـ
فرجينيا  الأمــيــركــيــة  الــبــاحــثــة  فبحسب 
تــيــلــي »هـــنـــاك عــقــيــدتــان صــهــيــونــيــتــان 
ــل الـــــدولـــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــرقــــلان حـ ــعــ تــ
ــة الــيــهــوديــة  الــــواحــــدة، الأولـــــى أن الـــدولـ
عــنــصــر جــــوهــــري وأســــاســــي بــالــنــســبــة 
لــلــبــقــاء الــقــومــي الــيــهــودي، والــثــانــيــة أن 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى أغـــلـــبـــيـــة يـــهـــوديـــة أمـــر 
قومي يهودي  جوهري لاستمرار وطــن 
وبشكل  بالمحصلة  الــدولــة«.  أرض  على 
بدولة واحــدة  القبول  يمكن  مختصر لا 
اليهودي في  الجمهور  لدى  ديمقراطية 

إسرائيل إلا بعد تجاوز الصهيونية.
ــلــــة الـــــــســـــــؤال لــــــم يــــعــــد دولــــــة  بــــالمــــحــــصــ
واحـــــــدة أم دولــــتــــين، فـــخـــيـــار الـــدولـــتـــين 
كما  الـــواقـــع  ــن.  زمــ مــنــذ  إكلينيكياً  ــات  مـ
هــو الــيــوم وآفــــاق تــطــوره فــي المستقبل 
ــام خــيــار  تــقــول إنــنــا فـــي كـــل الأحـــــوال أمــ
ــذا أمــر  وحــيــد هـــو الـــدولـــة الــــواحــــدة. وهــ
ـــن يـــغـــيـــره تــســمــيــة الـــكـــيـــان الــوظــيــفــي  لـ
الفلسطينية(  )السلطة  السيادة  منزوع 
ــة فـــلـــســـطـــين وفـــق  ــ ــدولـ ــ ــــي المـــســـتـــقـــبـــل بـ فـ
محددات رؤية ترامب. السؤال الحقيقي 
عليه مهام عمل ونضال  تترتب  والــذي 
ــــة  ــــي دولـ ــــل هـ ــــو أي دولـــــــة واحــــــــــدة؛ هـ هـ
الأبارتايد الإسرائيلية أم دولة فلسطين 

الديمقراطية؟

أما  كذلك،  بأنها  تعترف  كانت  الأخــيــرة 
الأولــــى فــهــي تــتــهــرّب مــن أي مسؤولية 
تـــجـــاه الــســكــان الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن غير 
حملة جنسيتها بذريعة عملية التسوية 
الــتــي يــفــتــرض أن تــفــضــي فـــي مستقبل 

مزعوم لدولة فلسطينية. 

صفقة ترامب... تشريع واقع غير شرعي
إقامة  في  إسرائيل  نجحت  أسلفنا  كما 
ــايـــد غــيــر مــعــلــنــة، مستغلة  أبـــارتـ دولـــــة 
ــيـــادة  ــقـ ضـــعـــف وســـــذاجـــــة وفــــردانــــيــــة الـ

في  وقــعــت  الــتــي  المــتــنــفــذة  الفلسطينية 
ــــرف الـــعـــربـــي  ــظـ ــ ــك الـ ــ ــذلـ ــ ــو وكـ ــ ــلـ ــ ــخ أوسـ ــ فـ
والدولي المواتي بشكل غير مسبوق لها. 
المتعاقبة  الأميركية  الإدارات  واستمرت 
ــاء الــــدولــــي لــســيــاســة  فــــي تـــوفـــيـــر الـــغـــطـ
كان  الوحيد  الاستثناء  ربما  إســرائــيــل، 
فـــي آخــــر عــهــدتــه  ــا  ــامــ تــمــريــر إدارة أوبــ
الــثــانــيــة قــــرار مــجــلــس الأمــــن رقـــم 2334 
ضــد الاســتــيــطــان، بينما ظــلــت الــقــيــادة 
الفلسطينية فــي زمــن عــرفــات ومــن تلاه 
تــتــعــامــل مــع الـــولايـــات المــتــحــدة كمرجع 
وضامن وحيد تقريباً لعملية التسوية.

ــة الـــتـــي أعــلــنــهــا  ــ ــــرؤيـ ــراً جــــــاءت الـ ــ ــيـ ــ وأخـ
ــرامــــب،  الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــ
ــانــــون الــــثــــانــــي/ يــنــايــر،  الــــثــــلاثــــاء 28 كــ
ــا بــــالاعــــتــــراف  ــهـ ــم الـــتـــمـــهـــيـــد لـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ والـ
ــقــــدس عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل قــبــلــهــا  ــالــ بــ
بعامين، وشكلت دعوة صريحة للقبول 
بـــالأمـــر الـــواقـــع الــــذي فــرضــتــه إســرائــيــل 
السياسات  نتائج  شرعنة  أي  هــو،  كما 
ــيـــة بــحــســب  ــيـــر الـــشـــرعـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة غـ
القانون الدولي طوال العقود التي تلت 
حـــرب 1967، بــمــا يعنيه ذلـــك مــن إنــهــاء 
كـــل المــرجــعــيــات الــقــانــونــيــة الــســابــقــة لما 
يعرف بعملية السلام. وقدمت الصفقة/ 
الــرؤيــة مكتسبات فــوريــة لإســرائــيــل مع 
وعــــــود بــــ«مـــكـــتـــســـبـــات« لــلــفــلــســطــيــنــيــين 
ــنــــوات، ولــلــمــفــارقــة  لــكــن بــعــد خــمــس ســ
الــتــي حددها  نفسها  الزمنية  المـــدة  هــي 
اتـــفـــاق أوســـلـــو لــلــفــتــرة الانــتــقــالــيــة الــتــي 
ـــي أيـــــار/  كـــانـــت يـــفـــتـــرض أن تــنــتــهــي فـ
الحل  مــفــاوضــات  وتعقبها   1999 مــايــو 
النهائي، لكن لا الفترة الانتقالية انتهت 
ولا المــفــاوضــات النهائية بـــدأت، وأكــدت 
فلسطيني،  كــيــان  الــوظــيــفــي لأي  الــــدور 
بغض النظر عن اسمه، سلطة أو دولة، 
للتحكم  إسرائيلية  كآلية  مــوجــود  فهو 
يضمن  بما  الفلسطينيين،  السكان  فــي 
ــن الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة واســتــغــلالــهــم  أمـ
التكاليف، وعــلاوة على  اقتصادياً بأقل 
ذلك فإن دولة البنتستونات التي سمتها 
ــة تـــرامـــب »فــلــســطــين الـــجـــديـــدة« لن  ــ رؤيـ
تكون منزوعة السلاح فقط بل منزوعة 
ــحـــدود، وفــي  الــســيــادة عــلــى الأرض، والـ

»الدولة الواحدة«... 
طرح فلسطيني بامتياز

حل  تعرقلان  صهيونيتان  عقيدتان  هــنــاك 
الدولة الديمقراطية الواحدة؛ الأولى أن الدولة 
بالنسبة  وأساسي  جوهري  عنصر  اليهودية 

للبقاء القومي اليهودي، والثانية أن المحافظة 
على أغلبية يهودية أمر جوهري لاستمرار وطن 
قومي يهودي على أرض الدولة. بالمحصلة 

وبشكل مختصر لا يمكن القبول بدولة واحدة 
في  اليهودي  الجمهور  لدى  ديمقراطية 

إسرائيل إلا بعد تجاوز الصهيونية

نجحت إسرائيل، بغطاء من الإدارة الأميركية، 
في إنهاء حقبة ياسر عرفات، ومهدت لبداية 

حقبة فلسطينية جديدة بقيادة جديدة. 
ومع أن هذه القيادة ظلت متمسكة بالمطالب 

الاستقلالية الأساسية لعرفات، إلا أنها لا 
تمتلك مهارته في اجتراح البدائل السياسية، 

 سوى العمل 
ً
وبخلافه لا ترى سبيلا

الدبلوماسي لتحقيق تلك المطالب. 
شهدت مرحلة ما بعد عرفات الاستمرار في 

توسعة المستوطنات القائمة وإقامة أخرى 
جديدة، ومد جدار الفصل العنصري، والإمعان 

في فصل التجمعات السكانية الفلسطينية 
وتحويلها إلى معازل، وفي الوقت نفسه تطويع 

الأجهزة الإدارية والأمنية الفلسطينية.
وعلى أرض الواقع، توجد دولة أبارتايد واحدة 
غير معلنة هي إسرائيل، يعيش فيها شعبان؛ 

إسرائيلي يهودي يتمتع بكافة الحقوق 
السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية، وشعب فلسطيني ينقسم إلى فئتين 
رئيسيتين؛ الأولى من الفلسطينيين الذين 

يحملون الجنسية الإسرائيلية ويتمتعون بجزء 
من حقوقهم، وفئة ثانية منقوصة حقوقها 

بشكل فادح هي في أراضي 1967 والشتات.

قضية

¶ سياسة شارون والغطاء 
    السياسي الأميركي 

    أنهيا أوسلو

¶ مواجهة الأبارتهايد
   الشكل المستقبلي للنضال

   من أجل الديمقراطية

دولة أبارتهايد واحدة

بدأت القيادة الفلسطينية 
التخلي عن الدولة الواحدة 
بعد العام 1974 عندما تم 

إقرار البرنامج المرحلي

تظاهرة فلسطينية ضد ضم الضفة الغربية )جعفر اشتيه/ فرانس برس(

مقترح الدولة الواحدة

فلسطين أم إسرائيل؟

الاحتلال يستبيح 
حقوق 

الفلسطينيين 
في أراضي 1967 

)مأمون وزوز/ 
الأناضول(

تظاهرات 
في القدس 
ضد العنصرية 
الإسرائيلية عقب 
اغتيال إياد الحلاق 
)مصطفى 
الخاروف/ الأناضول(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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سعت حماس إلى تقديم 
نسخة من الوطنية الإسلامية 

لجذب شريحة أوسع من 
الجماهير

التحرر الوطني 
الفلسطيني

صعود الإسلام 
السياسي 

والصراع على 
السلطة

حسام أبو حامد

الفلسطيني،  الــوطــنــي  المـــشـــروع  تــمــحــور 
بـــــشـــــأن الـــــــصـــــــراع مــــــع إســــــرائــــــيــــــل، بــعــد 
الـــاجـــئـــن  تـــحـــويـــل  ــــول  حــ  ،1948 الــــعــــام 
الفلسطينين في الأراضــي المحتلة، وفي 
الــشــتــات، شــعــبــا واحـــــدا مــنــظــمــا بقضية 
وطنية، عبر تأسيس حركة تحرر وطني 
هدفا  التحرير  معها  أصــبــح  فلسطيني، 
ــعــــودة.  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا، قـــــام عــلــيــه حــــق الــ
ــلـــق مــن  ــنـــطـ ــاح المـــســـلـــح المـ ــفــ ــكــ وحــــظــــي الــ
الوطني  بالإجماع  عقود،  وعبر  الشتات، 
الفلسطيني، فكان أكثر الأساليب فاعلية 
فـــي تــحــريــك الــشــتــات ومــنــحــه الــتــمــاســك، 
المطلوب،  السياسي  والــحــراك  والـــوحـــدة، 
بــوصــفــه أقــصــر الــطــرق لانـــتـــزاع الــحــقــوق 
انسجم  الفلسطيني.  للشعب  المــشــروعــة 
ذلــــك مـــع المـــنـــاخ الــعــالمــي الــــذي ولــــدت في 
رحـــمـــه مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
العالمية،  التحرر  حــركــات  عليه  وهيمنت 
الـــســـاعـــيـــة إلـــــى الاســــتــــقــــال عـــبـــر الـــثـــورة 
المــســلــحــة، ضــمــن جــبــهــة عــالمــيــة يــقــودهــا 
وهيئات،  وأحـــزاب  السوفييتي،  الاتــحــاد 
ذات وزن داخل المجتمع الغربي، تدعم هذا 
الاتجاه وتسانده. وكان المناخ العربي لا 

يزال منشغا بالمواجهة مع إسرائيل.
التحرير  منظمة  هيمنت  »فــتــح«،  بقيادة 
الــتــوجــهــات  ذات   )P.L.O( الــفــلــســطــيــنــيــة 
 على الساحة السياسية 

ً
العلمانية طويا

عامل  الإســـام  ــف 
ّ
يــوظ فلم  الفلسطينية، 

جــذب واستقطاب في خضم الــصــراع مع 
إسرائيل. وبديا عن الانخراط في نشاط 
 »الإخـــــوان المــســلــمــون« في 

ّ
ســيــاســي، ركـــز

الخمسينيات  خـــال  المــحــتــلــة،  ــــي  الأراضــ
الاجتماعي  الــنــشــاط  على  والستينيات، 
مــن  ــم  ــيــــرهــ ــغــ كــ رأوا،  حــــيــــث  الــــــــدعــــــــوي، 
الإســامــيــن، أن خــســارة فلسطن تسبّب 
بها ضعف العالم الإســامــي، وأنــه يمكن 
إلى  الــعــرب  عـــودة  بعد  فقط  استرجاعها 
ــة فـــوق  ــيـ الإســــــــام، وإقــــامــــة دولــــــة إســـامـ
وطــــنــــيــــة، تــــهــــزم الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. تــنــاقــض 

امــتــنــاع الإخــــــوان عـــن المـــقـــاومـــة المــســلــحــة 
لإسرائيل مع نهج الكفاح المسلح والتيار 
الفلسطينية،  الوطنية  للحركة  الرئيسي 
التناقض  وبــدا  بعد حــرب 1967،  خاصة 
عـــلـــى أشــــــده بــــن المـــشـــروعـــن الإســـامـــي 
والـــــوطـــــنـــــي مــــمــــا عــــطــــل طـــــويـــــا الـــفـــعـــل 

السياسي الفلسطيني.

صعود الإسلام السياسي
تــغــيّــرت طــبــيــعــة نـــشـــاط الإســـامـــيـــن في 
فلسطن بعد الثورة الإيرانية العام 1979، 
التي رافقها موجة تسييس للإسام في 
ــك مـــع وصـــول  ــرافـــق ذلــ عـــمـــوم المــنــطــقــة، تـ
حـــزب الــلــيــكــود إلـــى الــحــكــم فــي إســرائــيــل 
الــــيــــهــــودي،  الــــتــــطــــرف  ــو  ــ ــمـ ــ ونـ  ،)1977(
توّج  الصهيونية.  المستوطنات  وانتشار 

هذا كله بهزيمة منظمة التحرير عسكريا 
عــربــيــا وفلسطينيا  لــيــتــعــزز  لــبــنــان،  فـــي 
شــعــار »الإســــام هــو الــحــل«. بـــدأت الكتل 
ــة تــحــقــق نـــجـــاحـــات مــهــمــة في  ــيـ الإســـامـ
ومجالسها  الطلبة  اتــحــادات  انــتــخــابــات 
الأراضــي  الفلسطينية في  الجامعات  في 
المحتلة، وتصاعد التنافس بن العلمانية 
والإســامــيــة فــي فــلــســطــن، واتــخــذ شكل 
الــعــراك بــن طــاب الــجــامــعــات، علمانين 
ــــن، خــــــال أوائـــــــــل ومــنــتــصــف  ــيـ ــ ــــامـ وإسـ
الــثــمــانــيــنــيــات، تــحــولــت إلــــى اشــتــبــاكــات 
عــنــيــفــة خــــال الانـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الأولى العام 1987، التي رأت فيها الحركة 
نفسها  لتقديم  ذهبية  فرصة  الإسامية 
ــر وفــصــائــلــهــا  ــريـ ــحـ ــتـ ــل لمـــنـــظـــمـــة الـ ــديـ ــبـ كـ

العلمانية. 
استلزم نمو الحركة الإسامية استيعاب 
السائد  والأيديولوجي  الوطني  الخطاب 
فـــي المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي. وقــــد ظــهــرت 
ــذا الاســـتـــيـــعـــاب فــــي خــطــاب  ــ عــــامــــات هــ
»الإخوان المسلمن« حتى قبل الانتفاضة، 
وقبل ظهور »حماس«، حيث أكد منشور 
عــلــى   1986 عـــــام  صـــيـــف  ع 

ّ
وز ــــوان  لـــــلإخـ

ضرورة الحفاظ على الهوية الفلسطينية، 
التام  الــقــضــاء  يعني  عليها،  الــقــضــاء  لأن 
العلم  وبــــدأ  الفلسطينية،  الــقــضــيــة  عــلــى 

الوطني الفلسطيني يظهر في منشورات 
الـــحـــركـــة. وبـــالـــرغـــم مـــن أن حــركــة »فــتــح« 
فت رموزا ومواضيع إسامية من أجل 

ّ
وظ

الوطنية،  للقضية  الشعبي  الــدعــم  حشد 
إلا أن أهدافها بقيت سياسية وعلمانية، 
وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية على 
التحرر الوطني باعتباره سبب وجودها. 
أمـــــــا الإســـــامـــــيـــــة، فــــكــــانــــت مــــركــــزيــــة فــي 
أيــديــولــوجــيــة »حـــمـــاس«، الــتــي أخضعت 

الوطني لأجندتها الدينية.
منذ الإعان عن تشكيلها أوائل الانتفاضة 
الأولـــى، رفضت »حــمــاس« الانضمام إلى 
الأنشطة  قيادة  في  العلمانية  الجماعات 
أجندتها  وفــرضــت  لانتفاضة،  اليومية 
وأنــشــطــتــهــا عــلــى الـــشـــارع الــفــلــســطــيــنــي، 
وأعـــلـــن مــيــثــاقــهــا الـــعـــام 1988 أنــهــا جــزء 
المسلمن«، وهدفها  »الاخــــوان  مــن حــركــة 
النهائي إعاء كلمة الله فوق كل شبر من 
عبر  لا  المسلحة،  المــقــاومــة  عبر  فلسطن، 
تكتيكها  من  وكجزء  السياسية.  الحلول 
العلمانية،  التحرير  منظمة  تحييد  فــي 
وتــكــريــســا لــنــفــســهــا، ســعــت حـــمـــاس إلــى 
ــثــــر شـــعـــبـــويـــة تــجــاه  ــة مــــوقــــف أكــ ــاغـ ــيـ صـ
الوطنية الفلسطينية، والقومية العربية، 
ــة إســـامـــيـــة  ــيـ ــنـ ــــن وطـ بـــتـــقـــديـــم نـــســـخـــة مـ
تـــجـــذب شــريــحــة أوســـــع مـــن الــجــمــاهــيــر، 
ــر الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــنـــاصـ ــعـ فــــأدخــــلــــت الـ
ــلـــت بــن  ــامـ ــلــــى الإســـــامـــــي، وكـ المـــثـــل الأعــ
ــة،  ــيــ الـــهـــويـــتـــن الــفــلــســطــيــنــيــة والإســــامــ
إســامــيــة تستمد  فــقــدّمــت نفسها حــركــة 
ومفاهيمها«  ومصطلحاتها  »أفــكــارهــا 
مــن الإســــام، إلا أنــهــا »حــركــة فلسطينية 
ــة الــلــه على  مــمــيــزة«، وتــســعــى »لــرفــع رايــ
كل قطعة من أرض فلسطن«. وبدمجها 
الـــــهـــــويـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــــع الإســـــــــام 
أصــبــح الأخــيــر المــكــون الــرئــيــســي للهوية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وإن كــــان هــــدف حــمــاس، 
قـــريـــب المــــــدى، الــتــحــريــر الـــكـــامـــل وإقـــامـــة 
فــإن هدفها،  دولــة إسامية في فلسطن، 
طويل المــدى، هو إقامة الدولة الإسامية 
الانتفاضة  في  ورأت  الخافة.  واستعادة 

الأولــى فرصة مهمة لإعــادة  الفلسطينية 
الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــى هــويــتــهــم الإســامــيــة 
الكاملة، وحشد المسلمن في جميع أنحاء 
الــعــالــم وراء الــكــفــاح الــفــلــســطــيــنــي.   هــذا 
البديل »الإسامي الوطني« الذي طرحته 
إعـــــان منظمة  عــلــى  ردا  بــــدا  ــمــــاس«  »حــ
العام  الــجــزائــر  مــن  الفلسطينية،  الحرير 
1988، دولــة فلسطينية مــن جانب واحــد 
عــلــى أراضـــــي الـــعـــام 1967، فــأكــد مــيــثــاق 
»حماس« أن فلسطن بأكملها هي »وقف 
المسلمة حتى  إســامــي« مكرّس للأجيال 
يوم القيامة لا يجوز تجزئته، وأن طريق 
»الــجــهــاد« لا  يكون عبر  تحرير فلسطن 

عبر المفاوضات والحلول السياسية.

المقاومة المسلحة 
والعملية السياسة

للسام  مدريد  مؤتمر  »حــمــاس«  هاجمت 
الأرض  لبيع  صفقة  بــوصــفــه   1991 الــعــام 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وفــــي الـــعـــام نــفــســه شــكّــلــت 
جــنــاحــهــا الــعــســكــري »كـــتـــائـــب عـــز الــديــن 
الــقــســام«. وفــي الــعــام 1993 رفــضــت حركة 
خرقا  فيها  ورأت  أوســلــو  اتفاقية  حماس 
الحكم  فـــي  ورأت  الــفــلــســطــيــنــي،  لــلــمــقــدس 
بموجب  للفلسطينين  المــمــنــوح  الـــذاتـــي 
إعــادة تنظيم لاحتال بطريقة  »أوسلو« 
ــيـــن. ومــــــع قــيــام  ــلـ ــيـ ــرائـ ــر راحـــــــة لـــلإسـ ــثــ أكــ
الــســلــطــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة رفــضــت 
واستمرت  ساحها،  عــن  التخلي  الحركة 

ــارض  ــعـ ــتـ ــة. بــــــدا الـ ــ ــــاومـ ــقـ ــ ــار المـ ــعــ ــرفــــع شــ تــ
عــلــى أشــــده بـــن مــنــطــق الــســلــطــة ومــنــطــق 
وبـــدأت حــمــاس تعرّف  المسلحة،  المــقــاومــة 
الأرض  عــلــى  سلطتها  وتكتسب  نفسها، 
مـــن خــــال مــعــارضــة »أوســــلــــو«، وامـــتـــاك 
ــد أي 

ّ
إمــكــانــيــات عــســكــريــة تــســهّــل أو تــعــق

مـــســـار ســـيـــاســـي. وبــعــمــلــيــاتــهــا المــســلــحــة 
ضــد إســرائــيــل ضــربــت عصفورين بحجر 
واحد؛ قاومت إسرائيل، وجلبت مزيدا من 
الــضــغــوط الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة على 
السلطة الفلسطينية، وعرقلت المفاوضات.

في 20 يناير/كانون الثاني  1996، عقدت 
انـــتـــخـــابـــات  أول  الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــســـلـــطـــة 
للرئاسة والمجلس التشريعي الفلسطيني. 

ــان الـــســـؤال المـــطـــروح عــلــى »حـــمـــاس«:  ــ وكـ
العملية  فــي  تــشــارك  هــل ينبغي عليها أن 
ــة لــلــســلــطــة  ــيـ الـــســـيـــاســـيـــة لــتــمــنــح الـــشـــرعـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، رغـــم أنــهــا نــتــاج »أوســـلـــو« 
الـــذي رفــضــتــه؟ قـــرّرت عــدم المــشــاركــة، ومع 
الــذيــن شاركوا  فــاز بعض أعضائها  ذلــك، 

بشكل مستقل. 
أثبت فشل مفاوضات السام بن منظمة 
الفلسطينية وإسرائيل بعد قمة  التحرير 
كامب ديفيد في يوليو/تموز 2000 مدى 
بــشــأن قــضــايــا الحل  التعنت الإســرائــيــلــي 
والقدس  الــعــودة  الاستراتيجية:  النهائي 
والحدود، ومهّد انهيار مفاوضات السام 
الثانية  الفلسطينية  لانتفاضة  الطريق 

أيــلــول/ سبتمبر  فــي  الأقــصــى(  )انتفاضة 
العام 2000. ترددت »حماس« في المشاركة 
في أنشطة الانتفاضة خال الأشهر الستة 
ــــى، وحـــن بـــدا عــرفــات مــســيــطــرا على  الأولـ
فعالياتها، ولاعبا رئيسيا في استمرارها، 
العمليات  عبر  بالمشاركة  قــرارهــا  اتــخــذت 
الــتــفــجــيــريــة، والــتــســلــل إلـــى المــســتــوطــنــات، 
والهجمات الصاروخية على المدن والقرى 
إسرائيل  وبــاحــتــال   .1948 الــعــام  المحتلة 
لـــلـــضـــفـــة، وتـــدمـــيـــر مـــؤســـســـات الــســلــطــة، 
والتخلص من ياسر عرفات في نوفمبر/

تــشــريــن الــثــانــي 2004، ثــم انــســحــابــهــا من 
»حــــمــــاس«  أصـــبـــحـــت   ،2005 الــــعــــام  غـــــزة 
ــراع  ــد الـــاعـــبـــن الــرئــيــســيــن فــــي الـــصـ ــ أحـ

الفلسطيني الإسرائيلي. 
قــدّم الرئيس الأميركي جــورج بوش الابن 
لرئيس الــوزراء الإسرائيلي أرييل شارون 
الأميركية  الإدارة  بتأييد  تفيد  ضمانات 
ــن قــضــايــا الــحــل  لــلــمــوقــف الإســـرائـــيـــلـــي مـ
اتــفــاق  أن  الــنــهــائــي. استنتجت »حــمــاس« 
الانتفاضة  وأن  عملياً،  انــتــهــى  »أوســـلـــو« 
 
ً
الــفــلــســطــيــنــيــة وفــــرت إمــكــانــيــات نــضــالــيــة

ــات ســيــضــعــف  ــرفــ ، وأن غـــيـــاب عــ
ً
جـــــديـــــدة

»فــتــح« ويــفــجّــر خــافــاتــهــا الــداخــلــيــة، وأن 
هـــذه الــتــغــيــرات تــؤثــر بــصــورة نــوعــيــة في 
مجرى العمل الوطني الفلسطيني، وتطرح 
الفلسطيني كما  الوطني  سقوط المشروع 
تــصــورتــه حــركــة فــتــح. بـــدت حــمــاس أكثر 
التحتية  البنية  وبامتاكها  بنفسها،  ثقة 
ــــي أي وقــــــت كــبــديــل  الـــــازمـــــة لـــلـــتـــدخـــل فـ
وإدارتهم  سياسيا،  الفلسطينين  لقيادة 
اجتماعيا واقتصاديا، عبر دمج ما تبقى 
مع  الفلسطينية  للسلطة  تحتية  بنى  من 
شبكة الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة الإســامــيــة 
المـــوجـــودة لــديــهــا بــالــفــعــل، والــتــي شملت: 
المــســتــشــفــيــات، والــــعــــيــــادات، والمـــكـــتـــبـــات، 
والمـــــــــــدارس،  الأيــــــتــــــام،  ودور  والمـــــعـــــاهـــــد، 
وغيرها. وحن وأصبحت الطريق ممهدة 
في  الفلسطينية  الــرئــاســيــة  لــانــتــخــابــات 
والانتخابات   ،2005 الثاني  يناير/كانون 
التشريعية في يناير 2006، قررت الحركة 
الـــتـــقـــدم إلــــى واجـــهـــة المــشــهــد الــســيــاســي، 

وخاضت الانتخابات التشريعية.

من الأيديولوجيا إلى البراغماتية
التشريعي  المجلس  بأغلبية  فــوزهــا  منذ 
وتشكيلها   ،2006 يناير  في  الفلسطيني، 
حكومة فلسطينية عاشرة. بدت »حماس« 
قبلت بحل سياسي  براغماتية حن  أكثر 
إقامة  أســاس  على  الفلسطينية  للمشكلة 
حــــــــدود 1967،  عــــلــــى  فــلــســطــيــنــيــة  دولــــــــة 
»فتح«  مع  المصالحة  تفاهماتها  بموجب 
ــقـــة الأســـــــــرى(، كـــمـــا أعـــلـــنـــت الــحــركــة  ــيـ )وثـ
فـــي مــنــاســبــات مــخــتــلــفــة عـــن اســتــعــدادهــا 
المــقــاومــة المسلحة، وعــرضــت هدنة  لــوقــف 
لمـــــدة عـــشـــر ســــنــــوات مـــقـــابـــل إقــــامــــة دولــــة 
فلسطينية على أراضــي عام 1967. اعتقد 
العديد من المراقبن أن هدف هذه المناورة 
السياسية هو امتصاص الضغط الدولي، 
والسلطة  فتح  تحت  مــن  البساط  وسحب 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــرويـــج حــمــاس لنفسها 
كــطــرف فـــي أي مـــفـــاوضـــات مــقــبــلــة. وبــعــد 
ــلـــى الـــســـلـــطـــة فــي  ســيــطــرتــهــا المـــســـلـــحـــة عـ
الــدولــي  المجتمع  الــعــام 2007، ضغط  غــزة 
ــتـــرط لــحــصــولــهــا على  عــلــى حـــمـــاس، واشـ
اعــتــراف دولــي نبذها للعنف، والاعــتــراف 
الموقعة  السابقة  وبالاتفاقيات  بإسرائيل، 

من قبل منظمة التحرير الفلسطينية. 
عـــنـــد قــــيــــام الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كـــان 

)Getty/باتت حماس وفتح جزءا من المشكلة وليس الحل )سامح رحمي

الوطني  بالإجماع  عقود،  وعبر  الشتات،  من  المنطلق  المسلح  الكفاح  حظي 
التماسك،  ومنحه  الشتات  تحريك  في  فاعلية  الأساليب  أكثر  فكان   الفلسطيني، 
ــزاع  ــت ــرق لان ــط ــمــطــلــوب، بــوصــفــه أقــصــر ال ــراك الــســيــاســي ال ــحـ  والـــوحـــدة، والـ

في  ولــدت  الــذي  العالمي  المناخ  مــع  ــك  ذل انسجم  الفلسطيني.  للشعب  المشروعة   الحقوق 
عبر  الاستقلال  إلى  الساعية  العالمية،  التحرر  حركات  عليه  وهيمنت  الفلسطينية،  التحرير  منظمة   رحمه 

الثورة المسلحة

مسار

بدائل لحل الدولتين، يدور 
في أوساط الفلسطينيين 

أكثر من أوساط الإسرائيليين

هل تكون الدولة ثنائية القومية مدخلاً للدولة الـعلمانية؟

سامي حسن

لـــم يــمــض عـــامـــان عــلــى انــطــاقــة الــثــورة 
الفلسطينية حتى جاءت نكسة حزيران، 
لكامل  احتالها  إســرائــيــل  أكملت  حيث 
هــــدف  وصــــــــار  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة.  الأرض 
ــــورة، لـــيـــس تـــحـــريـــر الأراضــــــــي الــتــي  ــثـ ــ الـ
 التي احتلت 

َ
احتلت عام 1948 بل أيضا

عام 1967. أي كامل التراب الفلسطيني، 
من النهر إلى البحر. وقد بقيت المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــتــمــســكــة  بـــهـــذا الـــهـــدف، 
ــاد الــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة عــشــرة   ــقـ ــعـ حـــتـــى انـ
تبنت  حــيــث   1974 الـــوطـــنـــي  لــلــمــجــلــس 
المرحلي  البرنامج  الفلسطينية  القيادة 
من  جــزء  الوطنية على  السلطة  وإقــامــة 

الأرض الفلسطينية. 

بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن، أصـــحـــاب الأرض 
الأصــلــيــن، والاعـــتـــراف، طــبــعــاً، بحقوق 
الــفــلــســطــيــنــيــن بـــمـــا فـــيـــهـــا حـــقـــهـــم فــي 

العودة وتقرير المصير.
لا شــك أن غــالــبــيــة الإســرائــيــلــيــن الــيــوم 
بــأن إسرائيل في ذروة قوتها  يشعرون 
إليه  آلــت  وتفوقها، يدعمهم في ذلــك ما 
الأوضـــــــاع الــفــلــســطــيــنــيــة والـــعـــربـــيـــة من 
ــوقـــف  ــعـــــف، ومـ ــ انــــقــــســــام وتـــــشـــــرذم وضـ
 ( تــــرامــــب  بـــزعـــامـــة  ــيـــركـــيـــة  الأمـ الإدارة 
الاعـــــتـــــراف بـــالـــقـــدس عـــاصـــمـــة مـــوحـــدة 
الــقــرن،..إلــخ(، وتهافت  لإسرائيل، صفقة 
ــة الــــعــــربــــيــــة عــلــى  ــمــ ــظــ ــد مـــــن الأنــ ــديــ ــعــ الــ
إســرائــيــل. وعليه، لا غرابة  مــع  التطبيع 
للصراع   الحلول  خــيــارات  نقاش  أن  فــي 
وطـــرح بــدائــل لــحــل الــدولــتــن، يـــدور في 
من  بكثير  أكــثــر  الفلسطينين  ــاط  أوســ
الذين باتوا أكثر  أوســاط الإسرائيلين، 
ولــســان حــالــهــم يقول  يمينية وتــطــرفــاً، 
يرونه  مــا  تقديم  الـــذي يجبرنا على  مــا 
يغيب  مــا  لكن  للفلسطينين؟  تــنــازلات 
ــال الإســـرائـــيـــلـــيـــن وحــســابــاتــهــم،  ــ عــــن بـ

يـــنـــطـــلـــق مــن  يــــجــــب أن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
وحـــــدة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي كــافــة 
أماكن تواجده ووحــدة أرضــه، ومن فهم 
الصهيوني  المــشــروع  لطبيعة  صحيح 
ــتــــيــــطــــانــــي، ودولـــــتـــــه الـــعـــنـــصـــريـــة،  الاســ
ــع الأخــــــذ بــنــظــر الاعــــتــــبــــار الــتــغــيــرات  مــ
الــتــي حــصــلــت خـــال 72 عــامــا مـــن عمر 
ــنــــكــــبــــة، لا ســـيـــمـــا مــنــهــا،   إســــرائــــيــــل والــ
الـــــواقـــــع الـــديـــمـــغـــرافـــي والاســـتـــيـــطـــانـــي 
ـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــتــــداخــــل بـ ودرجــــــــة الــ

والإسرائيلين.
تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن عدد 
مليونا.   13 تـــجـــاوز   قــد  الفلسطينين 
يعيش نصفهم ) 6.5 ماين( في فلسطن 
التاريخية  والنصف الآخر في الشتات. 
ــاءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــ ــــصــ وبـــحـــســـب الإحــ
 9 إسرائيل حوالي  عــدد سكان  بلغ  فقد 
ماين، منهم 6.8 ماين )74%( يهود، 
وحـــوالـــي 2 مــلــيــون ) إســرائــيــلــيــون( في 
الجميع،،  من  كــان مطلوباً  إذا  فلسطن. 
فــلــســطــيــنــيــن وإســـرائـــيـــلـــيـــن، الــتــعــامــل 
بــواقــعــيــة مــع الــوضــع الــديــمــغــرافــي، فــإن 
ــاً، الــتــخــلــي  ــ ــــضـ ــلــــيــــن أيـ ــيــ عـــلـــى الإســــرائــ
عـــــــن عــــنــــصــــريــــتــــهــــم وصـــهـــيـــونـــيـــتـــهـــم، 
والاعــــتــــراف بــجــريــمــة الــتــطــهــيــر الــعــرقــي 
الصهيونية  العصابات  ارتكبتها  التي 

كــان هــذا بــدايــة التنازل عــن هــدف إقامة 
المــوحــدة  الـــواحـــدة  الفلسطينية  الـــدولـــة 
ــتــــن. الأمــــــر الــــذي  لـــصـــالـــح خـــيـــار الــــدولــ
ترجمته القيادة الفلسطينية بتوقيعها 
اتفاق أوسلو عــام 1993 والــذي اعترفت 
ــة عــن  ــازلــ ــنــ ــتــ ــل، مــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــإسـ ــ بـــمـــوجـــبـــه بـ
فـــلـــســـطـــن، مــتــجــاهــلــة وضـــع  مــــن   %78
»الــخــط  يسمى  مــا  داخـــل  الفلسطينين 
الأخضر« ، وقضية الاجئن وحقهم في 
الفلسطينية  القيادة  توقع  لم   ( الــعــودة 
ــعــــودة، لكنها  عــلــى الـــتـــنـــازل عـــن حـــق الــ
الإسرائيلين  لــهــواجــس  تفهمها  أبـــدت 
مــن مــوضــوع الــاجــئــن. وصـــرح العديد 
ــادة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـــــي أكـــثـــر  ــ ــقــ ــ ــ مـــــن ال
مـــن مــنــاســبــة بـــأن الـــعـــودة ســتــكــون إلــى 
أراضــــــــي الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة(. لــقــد 
اتــفــاق أوســلــو على تجزئة القضية  قــام 
يعالج  ولــم  أرضــا وشعباً،  الفلسطينية 
المشكلة من أساسها من حيث إن هناك 
شعبا اغتصبت أرضه وشرد في المنافي 
وبــالــتــالــي مـــن حــقــه الـــعـــودة إلـــى أرضـــه 

وتقرير مصيره عليها.
مــع ذلـــك، وعــلــى رغــم الــتــنــازلات الكبيرة 
فقد  الفلسطينية،  القيادة  قدمتها  التي 
مـــمـــارســـات اســـرائـــيـــل والــتــغــيــرات  أدت 
الـــعـــدوان   ( الـــتـــي حــصــلــت عــلــى الأرض 

الـــســـكـــون، وأن كل  تــعــرف  الــحــيــاة لا  أن 
التي  فـــالأوضـــاع  للتغير.  عــرضــة  شـــيء 
فـــي مصلحتهم  تــصــب  الـــيـــوم  يـــرونـــهـــا 
غــداً ضدهم؟  تنقلب  قد  تعنتهم،  وتبرر 
أنهم  يظنون  الــذي  النسبي  والاستقرار 
ينعمون به، قد ينقلب كابوساً يؤرقهم؟ 
فطالما أن الفلسطينين، بأعدادهم التي 
ــا لـــهـــا، يـــعـــيـــشـــون فـــــوق أرضـــهـــم،  ــرنــ أشــ
وطالما استمر حرمان الفلسطينين من 
مفتوحاً  سيبقى  الصراع  فإن  حقوقهم، 
عــلــى مــصــراعــيــه، ولـــن يغلق بـــدون حــل، 
ــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، فــي  ــ ـــى عـــنـــه كـ ــرضـ يــ
الداخل والشتات،  ويعيد لهم حقوقهم 
ــي الــحــريــة  ويــســتــجــيــب لــتــطــلــعــاتــهــم فــ

والتحرر والعدالة والمساواة. 
ينم  قــاصــر  تفكير  هــو  الآنــــي،  فالتفكير 
عــــن جـــهـــل صـــاحـــبـــه بـــقـــوانـــن الــــصــــراع، 
وعــــدم اطـــاعـــه عــلــى الـــتـــاريـــخ، وانـــعـــدام 
للداعن  بالنسبة  أما  للمستقبل.  رؤيته 
ــم لــلــصــراع، مبني  إلـــى حــل نــهــائــي ودائــ
على استرجاع الحقوق، واحترام حقوق 
والــفــرديــة، وتحقيق  الجماعية  الإنــســان 
ــاواة ، فـــا مـــنـــاص لــهــم،  ــ ــــسـ الـــعـــدالـــة والمـ
فــلــســطــيــنــيــن وإســرائــيــلــيــن، مـــن تبني 
خيار الدولة الواحدة، ديمقراطية كانت 

أم ثنائية القومية؟.

ــلـــي المـــســـتـــمـــر، تـــدمـــيـــر الــبــنــيــة  ــيـ ــرائـ الاسـ
التوسع  الفلسطينية،  للسلطة  التحتية 
الــعــازل، تقطيع  الــجــدار  في الاستيطان، 
ــقــــدس، الــفــصــل بن  الــضــفــة وتـــهـــويـــد الــ
الــضــفــة وغــــــزة،...الــــــخ( إلــــى فــشــل اتــفــاق 
أوســلــو وحــل الــدولــتــن. الأمــر الــذي دعا 
بحل  التهديد  إلــى  الفلسطينية  القيادة 
ــة  الــســلــطــة والــــدفــــع بـــاتـــجـــاه حــــل الـــدولـ
الواحدةـ لاسيما بعد المواقف الأميركية 
ــراف بــالــقــدس عاصمة  ــتـ الأخـــيـــرة ) الاعـ

موحدة لإسرائيل، صفقة القرن(.
يـــــدرك الــجــمــيــع، والــفــلــســطــيــنــيــون قبل 
ــلـــيـــن، أن تـــهـــديـــدات الــســلــطــة  ــيـ الإســـرائـ
مـــا هـــي إلا زوبـــعـــة فـــي فــنــجــان، هــدفــهــا 
ــودة لـــلـــمـــفـــاوضـــات عــلــى  ــعــ ــداء الــ ــجـ ــتـ اسـ
أســـاس حــل الــدولــتــن؟! هـــذا الــحــل الــذي  
شكل تبنيه من قبل القيادة الفلسطينية 
بالحقوق  وتفريطا  استراتيجيا،  خطأ 
بـــ /  عــلــى جــهــل  الفلسطينية، وانـــطـــوى 
الفلسطينية  القضية  جــوهــر  لـــ  تجاهل 
ودولــتــه  الصهيوني  المــشــروع  وطبيعة 

العنصرية.
ــارات  ــيـ ــإن الــــدعــــوة لــتــبــنــي خـ ــ ــيـــه، فـ ــلـ وعـ
أخـــرى، كحل الــدولــة الــواحــدة أو الــدولــة 
ثــنــائــيــة الـــقـــومـــيـــة، لــيــس ســبــبــهــا  فشل 
حــل الــدولــتــن، بــل لأن أي حــل للقضية 

ــا كـــتـــب حــــــول كــا  ــ إذا جــــــاز تـــكـــثـــيـــف مـ
الخيارين، والمقارنة بينهما، أمكن القول 
الديمقراطية  الــواحــدة  الــدولــة  أن خــيــار 
دولة  إنشاء  فكرة  يقوم على  العلمانية، 
فيها  يتمتع  مواطنيها  لجميع  واحـــدة 
الجميع بحقوق متساوية بغض النظر 

اتهم الدينية والقومية.  عن انتماء
ــة الــــــواحــــــدة ثــنــائــيــة  ــ ــدولــ ــ أمــــــا خــــيــــار الــ
ــعـــنـــي إنـــــشـــــاء دولـــــة  ــهــــو يـ الــــقــــومــــيــــة، فــ
واحــــــــدة، أو اتــــحــــاديــــة، يــتــعــايــش فــيــهــا 
ظل  في  والاسرائيليون،  الفلسطينيون 
نظام ديمقراطي، يقوم على مبدأ تقاسم 
الــســلــطــة، بــن الــشــعــبــن )الــقــومــيــتــن؟!(، 
والمــــســــاواة فـــي الـــحـــقـــوق، والـــعـــدالـــة في 
توزيع الثروات. فالدولة ثنائية القومية 
تــفــتــرض أن تــكــون الــقــومــيــة هــي المــكــون 
الأساسي للهوية بينما تعتبر المواطنة 
ــاســــي لــلــهــويــة فـــي الـــدولـــة  ــوّن الأســ ــكــ المــ
الــديــمــقــراطــيــة. فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــبــدو 
مــهــمــاً الــتــوســع فـــي الــحــديــث عـــن خــيــار 
لم  لكونه  نــظــراً  القومية  ثنائية  الــدولــة 
يــكــتــب عـــنـــه الــكــثــيــر مـــقـــارنـــة مــــع خــيــار 

الدولة الديمقراطية.
كما أشــرنــا أعـــاه تــقــوم الــدولــة متعددة 
ــتــــعــــايــــش بــن  ــلــــى فــــكــــرة الــ ــيــــة عــ ــقــــومــ الــ
الــقــومــيــات وتــقــاســم الــســلــطــات. وتعتبر 

كان تبني المجلس 
الوطني الفلسطيني 

عام 1974 للبرنامج 
المرحلي بداية التنازل 

عن فلسطين التاريخية

دســتــورهــا انــحــرافــا عـــن عــلــمــانــيــة ميثاق 
المــنــظــمــة مــنــذ الـــعـــام 1968، حـــن أعــلــن أن 
الإســـام هــو الــديــن الرسمي فــي فلسطن، 
ستكون  الإســامــيــة  الشريعة  مــبــادئ  وأن 
»حماس«،  أمــا  للتشريع.  رئيسيا  مصدرا 
الوحيد  الــحــاكــم  المــفــارقــة، بصفتها  وهــنــا 
لـــغـــزة، ورغـــــم اتـــخـــاذهـــا إجــــــــراءات تــهــدف 
للمجتمع  تــدريــجــيــة  أســلــمــة  تحقيق  إلـــى 
الــفــلــســطــيــنــي، لـــم تــطــبّــق أيــديــولــوجــيــتــهــا 
الإســــــامــــــيــــــة، مـــمـــثـــلـــة فــــــي إقــــــامــــــة دولــــــة 
البقاء  إســامــيــة، بــل ركــزت جهودها على 
المقاطعة  السلطة، والصمود في وجــه  في 
الأطـــراف. كان  الــدولــيــة، والحصار متعدد 
قبضتها  فمارست  للحركة،  أولوية  الأمــن 
الحديدية على القطاع في وجه العلمانين 
والإسامين على السواء. هناك من يعتقد 
أن بــإمــكــان حــمــاس أن تــتــحــول إلـــى حــزب 
سياسي وتطور برنامجا وطنيا خالصا 
تحتاجه الساحة الفلسطينية، وهناك من 
يعتقد أنها رغم كل تلك البراغماتية تبقى 

حركة دينية أولا وأخيرا.
ــيــــود الــــدولــــيــــة المــــفــــروضــــة عـــلـــى غـــزة  ــقــ الــ
عــن غير قصد، سيطرة »حماس«  زت، 

ّ
عـــز

اعتمادا على  أكثر  غــزة  فقراء  حن أصبح 
»حماس« وحكومتها، قبل تدمير الانفاق 
العسكري  الانقاب  بن غزة وسيناء بعد 
فـــي مــصــر عــلــى الـــرئـــيـــس مــحــمــد مــرســي، 
والــتــنــكــيــل بــــ »الإخـــــــوان المــســلــمــن« الــعــام 
ــتـــصـــادي  الاقـ ــار  الـــحـــصـ ــد  ــديـ وتـــشـ  ،2013
والمالي، وتدمير جزء من بنيتها التحتية، 
ــتــهــا إســـرائـــيـــل على 

ّ
بــعــد عــــدة حــــروب شــن

القطاع. في يونيو/حزيران 2015 انهارت 
حكومة الوحدة التي تشكلت بن حركتي 
المضي  في  الطرفان  فتح وحماس، وفشل 
لانتخابات  للتحضير  فعلية  في خطوات 

تشريعية ورئاسية. 

وثيقة العام 2017 
مـــــــــع تـــــــــزايـــــــــد الـــــــضـــــــغـــــــوط الــــســــيــــاســــيــــة 
والاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة عــلــى الــحــركــة، 
كشفت »حماس«، في 1 أيار/ مايو 2017، 
عـــن وثــيــقــة ســيــاســيــة جـــديـــدة، جــعــلــت من 
هـــدفـــهـــا الـــنـــهـــائـــي المــتــمــثــل فــــي الــتــحــريــر 
الــوصــول  الــكــامــل لفلسطن مــؤجــا يمكن 
ــا، وقـــبـــلـــت حــــا مـــؤقـــتـــا قــائــمــا  ــقــ ــه لاحــ ــيـ إلـ
ــــدود الـــعـــام 1967. وبـــذلـــك حــاكــت  عــلــى حـ
صادقت  الـــذي  المرحلي  البرنامج  حــمــاس 
كما  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  عليه 
 )1988( الأصــلــي  ميثاقها  إشـــارات  حذفت 
الفلسطيني  النضال  لتصوّر  اليهود،  إلى 
على أنه نضال قومي وطني لا ديني، مع 
ــراف بــدولــة  ــتــ اســـتـــمـــرارهـــا فـــي رفــــض الاعــ
إســرائــيــل )لــتــافــي ذلـــك، عــرضــت أكــثــر من 
مـــرة عــلــى إســرائــيــل هــدنــة طــويــلــة الأمــــد(، 
تمسّكت الوثيقة بالمقاومة المسلحة طريقا 
ــم تــشــر إلـــى ارتـــبـــاط حماس  لــلــتــحــريــر، ولـ
بجماعة »الإخوان المسلمن«. البراغماتية 
 تــديــنــا، 

ّ
الــســيــاســيــة جــعــلــتــهــا تـــبـــدو أقــــــل

وانــخــفــضــت الــلــغــة الــديــنــيــة فـــي خطابها 
بشكل كبير لصالح التركيز على السياسة 
العملية. ورغم انسداد الأفق أمام المقاومة 
المسلحة التي لم تعد لا المعطيات الدولية 
وتكلفتها  بــهــا،  تــســمــح  الــلــوجــســتــيــة  ولا 
العالية فلسطينيا، لم تتوافر لدى حماس 

بدائل نضالية أخرى.

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والـــقـــوانـــن الـــتـــي تمنع 
سيطرة قومية على أخرى، هي الضامن 
لــاســتــقــرار ولمــنــع ســيــطــرة قــومــيــة على 
ــــرى. هــكــذا أدى غــيــاب الــديــمــقــراطــيــة  أخـ
إلـــــــى انــــهــــيــــار الــــعــــديــــد مـــــن مـــــن الـــــــدول 
الاتــحــاد  أبــرزهــا  لعل  القومية،  مــتــعــددة 
تفككت  التي  ويوغسافيا  السوفييتي، 
التي  الـــدول،  بينما نجحت  6 دول.  إلــى 
ــراطــــي، فــي  ــمــــقــ ــديــ ــام الــ ــظــ ــنــ ــمــــدت الــ ــتــ اعــ
الــحــفــاظ على اســتــقــرارهــا واســتــمــرارهــا 
كــســويــســرا الــتــي تــتــكــون مــن 26 إقليما 
ــيـــا وتــنــتــشــر فــيــهــا أربــــــع لــغــات  ــيـــدرالـ فـ
هـــي الألمــانــيــة )يــنــطــق بــهــا 17 كــانــتــونــا 
 4( الفرنسية  الــســكــان(  مــن   %65 تشكل 
والإيــطــالــيــة   )%18 يشكلون  كــانــتــونــات 
يــشــكــل 10%( اضـــافـــة  ــد  ــ ــتـــون واحــ ــانـ )كـ
)الرومانية(. وكذلك  الرسمية  اللغة  إلى 
هما  إقليمن  مــن  تــتــكــون  الــتــي  بلجيكا 
الفلمندي الــذي يشكل 60% من السكان 
ويتكلمون باللغة الفلمنكية )الهولندية 
البلجيكية( والألوني الذي يشكل سكانه 

40% ويتكلمون الفرنسية.

الدولة الواحدة الديمقراطية شبه مستحيلة مع تصاعد التطرف الإسرائيلي )إيمانويل دوناند/فرانس برس(
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المشكلة الآن تتمثل بأن العالم 
كله يتبنى حلّ الدولتين الميت 

سريرياً، لكن يمكن استغلال ذلك 
لمعاقبة إسرائيل ومحاسبتها 

على ممارساتها الإجرامية 
بحق الفلسطينيين في الأراضي 

المحتلة عام 67

عوض عبد الفتاح

يعدّ حل الدولة الديمقراطية الواحدة على 
كامل التراب الفلسطيني، رؤية مستقبلية 
ــا بـــالمـــفـــهـــوم الـــشـــامـــل،  ــا تــــحــــرريــ ــقــ وطــــريــ
 عــــادل لقضية 

ٌ
وفـــي الــوقــت ذاتــــه هــو حـــل

فــلــســطــن، لأنـــه يــنــصــف جــمــيــع تجمعات 
شــعــبــنــا فـــي جــمــيــع أمـــاكـــن تــــواجــــده. هو 
المــصــل المـــضـــاد لــلــظــلــم الـــفـــاحـــش، وبــديــل 
عن التجزئة والتفتيت، وتعدد الأجندات 
وتصادمها. هو الحل الطبيعي الذي كان 
يجب أن يسود قبل أن يتوغل الاستعمار 
الغزوة  ورعايته،  وبحمايته  البريطاني، 
الصهيونية، باعتبار أن فلسطن هي في 
الأصــل قطر عربي، وجــزءٌ من الجغرافية 

العربية، والتاريخ والحضارة العربية. 
للحركة  الأســاســيــة  المطالب  تذكرنا  وإذا 
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــعـــد تــجــددهــا 
ــر الــنــكــبــة فـــهـــي الــتــحــريــر  ــ وانـــطـــاقـــهـــا إثـ
ــي تــــــــطــــــــورت، أواخـــــــــر  ــ ــ ــتـ ـــ ــ والــــــــــعــــــــــودة، وال
الستينات، إلى مطلب الدولة الديمقراطية 
الواحدة )العلمانية( والتي حددت للمرة 
الأولى رؤيتها لحل المسألة اليهودية التي 
خلقها الاستعمار الغربي في قلب الوطن 
الـــعـــربـــي، والمــتــمــثــل بــقــبــول المــســتــوطــنــن 
ــنـــن مـــتـــســـاويـــن فــــي هـــذه  ــهـــود مـــواطـ ــيـ الـ
وتفكيك  الصهيونية  بعد هزيمة  الدولة، 
المــنــظــومــة الــكــولــونــيــالــيــة والــعــنــصــريــة، 
وآلـــة الــقــتــل والــقــهــر والــنــهــب والــســيــطــرة، 
المــعــتــمــدة مــن قــبــل هـــذه المــنــظــومــة. ولكن 
للأسف تم التخلي عن هذا الحل لأسباب 

تستعمر، وتنهب، وتقمع مليونا ونصف 
مــلــيــون فــلــســطــيــنــي، يــحــمــلــون المــواطــنــة 
الإســرائــيــلــيــة، والـــتـــي أيــضــا تــمــنــع عـــودة 
المــــايــــن مــــن أقـــربـــائـــهـــم الــــذيــــن طــردتــهــم 
العصابات الصهيونية، ولاحقا إسرائيل، 

إلى وطنهم وبيوتهم. 
ــــدى الــبــعــيــد، فــــإن حـــل مـــا يسمى  عــلــى المـ
مــعــضــلــة الاســـتـــيـــطـــان، ســيــتــم فـــي ســيــاق 
ــيــــالــــي  ــع الــــكــــولــــونــ ــ ــابـ ــ ــطـ ــ عـــمـــلـــيـــة نــــــــزع الـ
ــــود مــن  ــهـ ــ ــيـ ــ ــر الـ ــ ــريـ ــ ــــحـ ــن فــــلــــســــطــــن، وتـ ــ عــ

الصهيونية. 
ولــقــد حــددنــا فــي الــوثــيــقــة الــتــي أصــدرتــهــا 

كــان يجب  إذا  مــا  هــي  للنقاش  الخاضعة 
تــحــديــد نـــوع الــحــل حــالــيــا، أو الــتــركــز في 
كيفية خلق ظروف نضالية تقلب الموازين 
نجلس  وبعدها  السائدة،  القوة  وعاقات 
ونتحدث عن الحل. وهو نقاش هام جداً، 
وشــرعــي، ويصب في الــخــروج من شرنقة 
حل الدولتن نحو أفق أوسع من التفكير 
الــدولــة  فــي حملة  والــتــخــيــل. ولكننا نحن 
الـــواحـــدة لا نـــوافـــق عــلــى مــســار واحــــد بل 
نــتــبــنــى المـــســـاريـــن؛ مــســار تــحــديــد الــهــدف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، الآن،  لـــلـــنـــضـــال  ــائـــي  ــهـ ــنـ الـ
وبـــالـــتـــوازي الـــخـــوض فـــي مـــســـار تشكيل 
حول  عريضة،  شعبية  فلسطينية  جبهة 
شعار، أو هدف، إعادة الاعتبار للمشروع 
ــرري. نــحــن  ــحــ ــتــ ــنـــي الــفــلــســطــيــنــي الــ الـــوطـ
نــتــبــنــى مـــبـــدأ الــتــكــامــل لا الـــتـــضـــارب بن 
البرامج والاسترتيجيات التحررية. وهذا 
ينبع من توجهنا ومن نظرتنا لحل الدولة 
ــواحـــــدة، بـــاعـــتـــبـــاره مـــشـــروعـــا وحـــدويـــا  الـــ
ومـــشـــروع مــقــاومــة، وكـــفـــاح طــويــل المـــدى؛ 
مقاومة ثقافية، وأيديولوجية، وسياسية، 
وشــعــبــيــة، ومــيــدانــيــة. وهـــو أيــضــا عملية 
بناء اجتماعي، ومجتمعي، ومؤسساتي، 
واقتصادي، وثقافي، يجري في خضمها، 
تكوين الطائع القادمة للتغيير والنضال، 

والبناء الحضاري الشامل.
 

تفنيد الادعاء بقبول الاستيطان 
إن مــقــاومــة الاســتــيــطــان بــمــا هـــو عــنــف، 
ــداء، وعــــــــدوان، ونـــهـــب وقـــتـــل، جــزء  ــ ــتـ ــ واعـ
مـــن الــبــرنــامــج الــكــفــاحــي لــحــركــة الـــدولـــة 

الجماعية وسيوفر الضمانات الدستورية 
لازدهار جميع اللغات والفنون والثقافات 
بــحــريــة. ولـــن تــحــظــى أي جــمــاعــة فــي هــذه 
الدولة بأي امتيازات خاصة، ولن يكون لأي 
منها أي نفوذ أو سيطرة على الآخرين.   إن 
مهمة وضع برنامج مفصل لمضمون هذه 
المتغير،  الــواقــع  لدينامية  متروكة  الــدولــة، 
ــاون بـــن مختلف  ــعـ ــتـ ولـــتـــطـــور الــعــمــل والـ
ــمـــوعـــات والأفــــــــــراد المـــنـــخـــرطـــن بــهــذا  المـــجـ
الــجــهــد، نــظــريــا وعــمــلــيــا. وقـــد جـــرى تطور 
مهم على هذا الصعيد في الأشهر القليلة 
ــراد  ــ ــادرت مـــجـــمـــوعـــات وأفــ ــ ــ ــــرة، إذ بـ ــيـ ــ الأخـ
يــنــادون بحل الــدولــة الــواحــدة، مــن الضفة 
الغربية وقطاع غزة والشتات في الانضواء 
تــحــت مــظــلــة »حــمــلــة الـــدولـــة الــديــمــقــراطــيــة 
الــــواحــــدة فـــي فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة« الــتــي 
انطلقت من مدينة حيفا أوائــل عام ٢٠١٨، 
وتجميع  الجماعي،  العمل  تطوير  بهدف 
ــاه الــتــحــول  ــاتـــجـ ــل قــــــوة، والمــــضــــي بـ عــــوامــ
في  رافعة هامة  تكون  نحو حركة شعبية 
توليد ثقافة سياسية، وتحررية، ذات بعد 
وطني، وإنساني، ونهضوي شامل، وجزء 
مــن المـــبـــادرات والــجــهــود الأصــيــلــة الكثيرة 
الفلسطيني.  بــالــواقــع  للنهوض  الــجــاريــة 
وهذا التطور يعكس اتساع التأييد لفكرة 

الدولة الواحدة. 

الرواية التاريخية الفلسطينية 
والحل المقترح

التي  الـــواحـــدة،  الديمقراطية  الــدولــة  حــل 
يــعــيــش فــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون والــيــهــود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون، لـــيـــس مـــعـــنـــاه تــهــمــيــش 
روايــــة الــســكــان الأصــلــيــن، بــل بالعكس، 
الوطنية،  التاريخية  الرواية  استعادة  إن 
وتــوطــيــدهــا، شـــرط أســاســي، فــي تشكيل 
الــقــاعــدة الــثــقــافــيــة والــفــكــريــة لــهــذا الــحــل، 

معروفة، واستبداله بفكرة التقسيم التي 
قد رفضها شعب فلسطن وحركته  كــان 
الوطنية، الأمر الذي مهّد لاحقا للتفريط 
إلى  الفلسطيني، وصـــولًا  الــحــق  بــوحــدة 
ــفـــاوض عـــلـــى كــيــفــيــة تــقــســيــم الــضــفــة  ــتـ الـ
الغربية، وتنصيب نظام البانتوستانات.  
ــذا الـــشـــأن، هـــو أنــنــا  الــتــطــور المـــهـــم فـــي هــ
الــيــوم، نشهد تحطم الأوهـــام والمراهنات 
ــــدار أربــعــة  الــقــاتــلــة، الـــتـــي امـــتـــدت عــلــى مـ
عقود، وبالتوازي نشهد بداية تفتح وعي 
جـــديـــد، نــحــو الـــعـــودة إلـــى امـــتـــاك الفهم 
لطبيعة الـــصـــراع ومـــا يــتــرتــب عــلــى هــذا 

الفهم من استحقاقات وحلول. 
لــيــس المــقــصــود بــحــل الــدولــة الـــواحـــدة أن 
ــــى قـــطـــر عـــربـــي بــــدون  تـــعـــود فــلــســطــن إلـ
ــيــــن الــيــهــود، فــهــذا  المــســتــوطــنــن الأوروبــ
بــــات غــيــر وارد، ســــوى ربـــمـــا، في  الأمـــــر 
حـــــرب دمــــويــــة يــــذهــــب ضــحــيــتــهــا مــئــات 
البعيد  المستقبل  فــي  تحصل  قــد  الآلاف، 
الفلسطيني  الــشــعــب  أن  أعــتــقــد  ــدا، ولا  جـ
يــقــبــل ذلـــــــك. إذ تــتــجــه أنـــظـــار الــكــثــيــر من 
الــنــخــب نــحــو نـــمـــوذج جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
أو مــا يشبهه، مــع مــا يتضمن مــن تحرر 
ــان الــفــلــســطــيــنــي مـــن الاســتــعــمــار،  الإنــــســ
وتحرر الإنسان اليهودي الإسرائيلي من 

العنصرية الصهيونية. 
لقد أحدث المستعمر تحولات جذرية في 
طبيعة التركيبة الديمغرافية في فلسطن. 
الديمقراطية  بــالــدولــة  المــنــاديــن  وجــمــيــع 
بعد  المشترك،  بالعيش  يقبلون  الــواحــدة 
أننا  أي  الاســتــعــمــاريــة.  المــنــظــومــة  تفكيك 
نـــدرك أنــه لا يــوجــد عــدالــة مطلقة. ولا بد 
من القول إن حل الدولتن ليس حل وسط 
تــاريــخــيــا، بـــل هـــو حـــل تــصــفــوي وظــالــم 
الديمقراطية  الــدولــة  حل  وأن  وعنصري، 
الواحدة هو الحل الوسط التاريخي، لأنه 
الاعــتــراف  بعد  المستوطنن،  ببقاء  يقبل 
عن  التخلي  وبــعــد  وتصحيحه،  بالظلم، 

الامتيازات الاستعمارية. 
إن مــواصــلــة الاعــتــقــاد، أو الــتــرويــج لحل 
الـــدولـــتـــن، خــاصــة بــعــد أن أعــلــن الــكــيــان 
الاســـتـــعـــمـــاري، رســـمـــيـــا، ولـــيـــس حــكــومــة 
فـــلـــســـطـــن مــلــكــه  فــــحــــســــب، أن  الــــلــــيــــكــــود 
حـــصـــريـــا، وأن كــــل فــلــســطــن مــســتــعــمــرة 
الأبــديــة، هو  تقع تحت سيطرته  واحـــدة 
ضــرب مــن الــعــبــث، وإمــعــان فــي التخريب 
والــــخــــراب، والــتــيــه، والأخـــطـــر إمـــعـــان في 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــد طــــاقــــات الـــشـ ــديـ ــبـ تـ

وتكريس حالة التجزئة. 
إن الــنــتــيــجــة الــعــمــلــيــة لاســـتـــمـــرار الــلــهــاث 
وراء وهم حل الدولتن، هي تمدد وترسخ 
ــاري الاســـتـــيـــطـــانـــي،  ــمــ ــعــ ــتــ المـــــشـــــروع الاســ
ــان من  فـــي المــنــطــقــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي كــ
المفترض أن يقام فيه كيان فلسطيني. ما 
الــواهــمــون،  لا يستطيع رؤيــتــه، وإدراكـــــه، 
وكـــذلـــك المــضــلــلــون خــاصــة طــبــقــة أوســلــو، 
ليس  الحالية  المرحلة  فــي  النقاش  أن  هــو 
بــن دولــتــن ودولـــة واحـــدة، بــل على شكل 
أو على نوع  المستقبلية،  الــواحــدة  الــدولــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــحــرريــة الــبــديــلــة، إذ إن 
المستعمر،  فرضه  الــذي  الجغرافي،  الواقع 
الفلسطيني،  الشعب  أمــام  خــيــاراً  يترك  لا 
ســـوى اســتــعــادة فــكــرة فــلــســطــن، ووحـــدة 
شعب فلسطن، أي استعادة مصادر قوة 
الأخــرى  والقضية  الفلسطينية.  القضية 

»حــمــلــة الــدولــة الــديــمــقــراطــيــة الـــواحـــدة في 
فــلــســطــن الـــتـــاريـــخـــيـــة« مــــن مـــديـــنـــة حــيــفــا 
من  ـــشـــكـــلـــة 

ُ
والم  ،٢٠١٨ عــــام  الــفــلــســطــيــنــيــة، 

عشرة بنود، رؤيتنا العامة لطبيعة الدولة 
ــة ديــمــقــراطــيــة،  ــ المــســتــقــبــلــيــة، بــكــونــهــا دولـ
الاجئون  فيهم  بمن  مواطنيها،  كــل  دولــة 
الفلسطينيون. وكل من يعيش فيها. هذه 
تــكــون ديمقراطية دســتــوريــة تنبع  الــدولــة 
سلطة الحكم وسن القوانن فيها من إرادة 
الشعب. وفي بند الحقوق الجماعية، جاء 
الواحدة  الديمقراطية  الدولة  إطــار  في  أنه 
ــتــــور الـــحـــقـــوق الــثــقــافــيــة  ســيــحــمــي الــــدســ

الـــــــواحـــــــدة. نـــحـــن نـــنـــظـــر إلــــــى إســـرائـــيـــل 
استعمارها  بدأت  مستعمرة،  باعتبارها 
واســــتــــيــــطــــانــــهــــا، فـــــي مــــنــــاطــــق الـــســـاحـــل 
والنقب  والمــثــلــث  والــجــلــيــل  الفلسطيني، 
مــــدت  ثــــــم   ،١٩٤٨ عــــــــام  قــــبــــل  والـــــــقـــــــدس 
مــشــروعــهــا الاســـتـــعـــمـــاري الاســتــيــطــانــي 
ــام  ــعـــد احــــتــــال عـ ــى بـــقـــيـــة فــلــســطــن بـ ــ إلــ
ببالغ  اللحظة  وهــو مستمر حتى   ،١٩٦٧
الـــقـــســـوة والـــوحـــشـــيـــة. ومــــن الــــواضــــح أن 
المشروع الصهيوني جوهره المحو، وزرع 
وطننا،  في  والمستوطنن،  المستوطنات، 
ــو الــــتــــحــــدي الأســــــــاس امـــــــام الــشــعــب  ــ وهــ

الــفــلــســطــيــنــي.  إن أنـــصـــار حـــل الــدولــتــن 
يحاججون أنــصــار الــدولــة الــواحــدة، بأن 
هـــذا الــحــل يعني قــبــول المــســتــوطــنــن في 
الضفة الــغــربــيــة، فــي حــن حــل الــدولــتــن، 
لكن  المستوطنات.  يفترض رفــض وجــود 
ألــيــس أنــصــار الــدولــتــن، وتــحــديــدا فريق 
أسلو، هم الذين قبلوا غالبية المستوطنات، 
وبـــقـــاء مـــئـــات الاف المــســتــوطــنــن، داخـــل 
الضفة الغربية والقدس، وفق مبدأ تبادل 
القبول، ومنح  الأراضـــي، هــذا ناهيك عــن 
اليهودية  الرسمي بالمستعمرة  الاعتراف 
التي  الأخــضــر،  الخط  داخــل  الصهيونية 

الدولة الواحدة

دولة واحدة ديمقراطية لكل مواطنيها
السياسية  الــتــســويــة  لعملية  هــدفــا  ــان  كـ
في العقود الثاثة الأخيرة، والــذي كانت 
ته 

ّ
تبن قد  الفلسطينية   التحرير  منظمة 

فـــي الـــجـــزائـــر، تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نوفمبر 
الفلسطينية  ــة  ــدولـ الـ إعــــان  عــبــر   ،١٩٨٨
الذي حمل في طياته تناقضا كبيراً كونه 
ــرار الــتــقــســيــم ١٨١،  اســتــنــد أســاســا إلـــى قــ
بينما استندت مساحة الدولة إلى القرار 
ــعـــرف بـــحـــدود  ــا تـ ــق مــ ــ ٢٤٢، وجـــــــاءت وفـ
حزيران/ يونيو ١٩٦٧، أي الضفة الغربية 
بما فيها القدس طبعا وقطاع غزة، وبما 
يــعــادل ٢٢ بــالمــائــة مــن مــســاحــة فلسطن 
التاريخية، بينما أعطى قرار التقسيم ٤5 
بالمائة منها للدولة العربية في فلسطن.

ــل تناقضا وقطعا مع 
ّ
مــث الــجــزائــر  إعـــان 

فكرة  ولعقود  الفلسطينية  القيادة  تبني 
القبول  الواحدة عبر  الديمقراطية  الدولة 
ــعـــب المــحــتــل   بــــن الـــشـ

ّ
ــل بــالــتــقــســيــم كــــحــ

ماجد عزام

لعل أفضل ما تمخضت عنه صفقة القرن 
الأمــيــركــيــة ثـــم خــطــة الــضــم الإســرائــيــلــيــة 
لــثــلــث الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المــنــبــثــقــة عــنــهــا 
الذي  الدولتن   

ّ
حــل بموت  التام  الاقتناع 

والــــقــــوة الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــال فـــي ســابــقــة 
تتناقض مع التجارب التاريخية المماثلة، 
والأهــــــم مـــن ذلــــك ربـــمـــا أن الـــقـــبـــول بحل 
الدولتن جاء في الوقت الذي كان فيه هذا 
 بــعــد وضـــع الأســس 

ً
 يحتضر فــعــا

ّ
الــحــل

الاســتــراتــيــجــيــة لــلــمــشــروع الاســتــيــطــانــي 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة عــبــر الــكــتــل الــكــبــرى 
الثاث: غوش عتصيون، معاليه أدوميم 
ــمــــوازاة حـــريـــة حـــركـــة مــقــبــولــة  ــل، بــ ــيــ وأرئــ
للمواطنن والبضائع في كامل فلسطن 
من  أوسلو  اتفاق  ل 

ّ
مث بينما  التاريخية، 

الناحية الإسرائيلية - خاصة بعد مقتل 
رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق إســحــق رابــــن - 
الــدولــتــن عبر مضاعفة   

ّ
غــطــاء لقتل حــل

الاستيطان عدة مرات، وخلق وقائع على 
الأرض بما فيها المستوطنات العشوائية 
يترك  بــمــا لا   - الإســرائــيــلــي  بالمصطلح   -
مجالًا أمــام الفلسطينين لأكثر من حكم 

ذاتي بلدي موسع تحت مسمى دولة مع 
الأراضــي  اختاف إسرائيلي حــول نسبة 
ما تعرف  لهم، وتوافق على  التي تعطى 
الصهيوني  الإجـــمـــاع  لاءات  أو  بــثــوابــت 
الــثــاث: لا لــعــودة الــاجــئــن ولا لتقسيم 
الــقــدس ولا للعودة إلــى حــدود حــزيــران/ 
أن رابن  يونيو ١٩٦٧، والــفــرق هنا ربما 
لــحــمــايــة  انــــفــــصــــال  إلــــــى  الـــــوصـــــول  أراد 
الأغــلــبــيــة الــيــهــوديــة فـــي الـــدولـــة الــعــبــريــة 
عــبــر الــتــوافــق مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن، بينما 
بــشــكــل  ذلــــــك  فـــعـــل  ــل شـــــــــارون  ــ ــيـ ــ أرئـ أراد 
أحــادي وفــق قاعدة أن الانفصال تطبيق 
للأيديولوجيا الصهيونية وليس تنازلا 
عنها، كما كتبت تسيبي لفني حرفيا في 
وثيقة حزب كديما المدافعة عن الانفصال 
فـــي مــواجــهــة حــمــلــة المـــعـــارضـــة الــشــرســة 
من قبل أحزاب وحركات اليمن المتطرف 
الذي هيمن تماما  الليكود،  بقيادة حزب 

ــــك إثـــر  عـــلـــى الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة بـــعـــد ذلـ
انهيار كديما كحزب يميني وحزب العمل 
كــحــزب وســط مــع انــدثــار شبه تــام طبعا 

لليسار وأيضا بالمصطلح الإسرائيلي.
صــفــقــة الـــقـــرن الأمـــيـــركـــيـــة تــبــنــت الـــواقـــع 
الاستيطاني السالف الذكر، وإلى أقصى 
بقيادة  المتطرف  اليمن  مدى من منظور 
حـــزب الــلــيــكــود، وهـــو مـــا يـــحـــاول زعيمه 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء نــتــنــيــاهــو شــرعــنــتــه أو 
تأبيده بالأحرى عبر خطة الضمّ الموسعة 
الــضــفــة  لـــغـــور الأردن وكــــل مــســتــوطــنــات 
الــغــربــيــة بــمــا يـــعـــادل ثــلــث مــســاحــتــهــا أو 
تحديداً  واحـــدة،  استيطانية  لكتلة  حتى 
»مــعــالــيــه أدومــــيــــم«، الــتــي تــشــطــر الضفة 
القدس عن  إلــى شطرين، وتعزل  الغربية 
محيطها البشري الجغرافي الفلسطيني 
وتقطع الطريق نهائيا على إمكانية قيام 
للحياة  قابلة  مستقلة  فلسطينية  دولـــة 

 الــدولــتــن مــع الضمّ 
ّ

وفــق مــا يــعــرف بــحــل
تتمثل  الآن  المشكلة  بــدونــه.   أو  الرسمي 
 الدولتن الميت 

ّ
بأن العالم كله يتبنى حل

ذلــك ضمن  استغال  يمكن  لكن  سريريا، 
ــنـــي مـــعـــقـــول لمــعــاقــبــة إســـرائـــيـــل  ــــدى زمـ مـ
ومحاسبتها على ممارساتها الإجرامية 
بحق الفلسطينين في الأراضــي المحتلة 
ــام ٦٧، كــمــا تــفــعــل المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  عــ
ــت المــنــاســب  ــوقــ ــم اخـــتـــيـــار الــ ــة، ثــ ــيــ ــدولــ الــ
للإعان عن موت الحل سياسيا ورسميا، 
الــدولــة الديمقراطية  فــكــرة  إلــى  والــعــودة 
ــا بـــمـــا يــعــنــي  ــيـــهـ ــنـ الــــــواحــــــدة لـــكـــل مـــواطـ
الاستعماري  المشروع  تفكيك  بالضرورة 
بــدا مفكرون يهود  مــا  الصهيوني، وهــو 
بــارزون في القبول به علما أن السيرورة 
ما زالت في بداياتها الأولى والتمهيدية 
نحو التحول الفكري والسياسي العالمي 
بــاتــجــاه حـــل الـــدولـــة الــــواحــــدة. إلـــى ذلـــك، 

يــجــب الانــتــبــاه إلـــى حــقــيــقــة أن إســرائــيــل 
خــلــقــت فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وفـــي سياق 
 الــدولــتــن وبــمــعــزل عــن تطبيق 

ّ
قــتــل حـــل

خــطــة الــضــمّ أو لا، واقــــع فــصــل عنصري 
البائد،  أفريقيا  جــنــوب  بنموذج  شبيها 
»الجهاد«  النضال  أن يكون  لذلك ينبغي 
الأفريقي  للنموذج  مماثا  مواجهته  في 
المطالبة  عــبــر  ديــمــقــراطــيــا  مــدنــيــا سلميا 
الدولية  المواثيق  وتطبيق  واحــدة  بدولة 

عــــــودة  حــــــق  ــا  ــهــ ــيــ فــ بــــمــــا  الـــــصـــــلـــــة،  ذات 
الــــاجــــئــــن إلــــــى ديـــــارهـــــم ومــمــتــلــكــاتــهــم 
وحقوق متساوية للجميع دون انتقاص، 
وتـــوزيـــع عـــادل لــلــثــروة وعـــدالـــة انتقالية 
بجرائمهم  المــجــرمــن  اعــتــراف  تستوجب 
الاســــتــــعــــمــــاريــــة، وربــــمــــا تــتــضــمــن حــتــى 
غــســل الــجــنــرالــن عــامــي أيـــلـــون وكــارمــى 
غـــيـــلـــون - قــــائــــدي الـــشـــابـــاك الـــســـابـــقـــن - 
مثلما  الفلسطينين  ضحاياهما  أقــــدام 
طالبهما جدعون ليفي في هارتس اقتداء 
العنصري  الفصل  قــادة نظام  أحــد  بفعل 

في جنوب أفريقيا.
تــوافــقــا فلسطينيا  يــقــتــضــي طــبــعــا  هــــذا 
السابق  الحل  أســس  واسعا وجدّيا على 
ــــذي يــســتــلــزم بــــالــــضــــرورة تــغــيــيــرا فــي  الــ
الذهنيات والشخوص وانتخابات شفافة 
الفلسطينين  تمثل  قــيــادة  تــفــرز  نــزيــهــة 
فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، وتــخــاطــب الــعــالــم 

ــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــوت  بــلــغــة يــفــهــمــهــا مــ
عملية الــتــســويــة وحـــل الــدولــتــن »بــقــرار 
إسرائيلي« عبر خلق وقائع راسخة على 
الأرض، على أن يتضمن التوافق التخلي 
 الميت، 

ّ
عن التفاوض على قاعدة هذا الحل

كما عن الكفاح أو العمل المسلح، وبلورة 
أســـالـــيـــب نــضــالــيــة ســلــمــيــة بـــديـــلـــة أكــثــر 
فقد  وللمفارقة  الــهــدف.  لتحقيق  نجاعة 
قدمت صحيفة هآرتس - 3 تموز/ يوليو 
- وصفة لتلك الأساليب في تعليقها على 
ــتـــح الإعــــامــــي تــحــت  ــمـــاس وفـ مـــؤتـــمـــر حـ
ــي مـــواجـــهـــة الـــضـــمّ،  شـــعـــار مـــــوحّـــــدون فــ
حيث كتبت حرفيا ما يلي »توجد الكثير 
مـــن الــخــطــط مــنــذ ســـنـــوات، بــمــا فـــي ذلــك 
برنامج عمل للنضال الشعبي الذي هدفه 
العلني هــو إنــهــاء الاحــتــال وإقــامــة دولــة 
قاعدة  على   ،١٩٦٧ حــدود  في  فلسطينية 
مبادرة السام العربية، ومبنية بالأساس 

أن  يمكن  هــذا  على نشاطات غير عنيفة. 
يــتــلــخــص بـــإغـــاق شــــارع فـــي الــضــفــة من 
قــبــل نـــســـاء وأطـــفـــال أو مــســيــرة صــغــيــرة 
ــــذه أســالــيــب  نـــحـــو قــــاعــــدة عــســكــريــة – هـ
ســتــحــصــل عــلــى تــأيــيــد وتــعــاطــف دولـــي، 
الكثيرين في إسرائيل.  حتى في أوســاط 
ولكن من أجل أن تنجح حقا مطلوب نقد 
داخلي وقرار استراتيجي وبرنامج عمل 
منظم للطرفن. تصريحات ونوايا حسنة 
كما عرضت الخميس - ٢ تموز- لن تكون 
السلمي  الشعبي  العمل  برنامج  كافية«.. 
 

ّ
كـــان »ولا يــــزال« هــو نفسه صــالــحــا لحل
 الدولتن، 

ّ
الدولة الــواحــدة بعد مــوت حــل

 إلـــــــى مـــراجـــعـــة 
ً
ــــا ــعـ ــ ــة فـ ولـــكـــنـــنـــا بــــحــــاجــ

عمل  وبــرنــامــج  استراتيجية  وتــوجــهــات 
تــــوافــــقــــي، تـــمـــامـــا كـــمـــا قـــالـــت الــصــحــيــفــة 
العبرية عن حق، وهــذا يفترض أن يمثل 

أمر اليوم وكل يوم لنا كفلسطينين.

الإسرائيليون،  واليهود  الفلسطينيون  فيها  يعيش  التي  الواحدة،  الديمقراطية  الدولة  حل 
ليس معناه تهميش رواية السكان الأصليين، بل بالعكس، إن استعادة الرواية التاريخية الوطنية، 
وتوطيدها، شرط أساسي، في تشكيل القاعدة الثقافية والفكرية لهذا الحل، وشرط في 
إعادة توجيه الوعي نحو عدالة قضية فلسطين. إن من أخطر نتائج أوسلو ووهم التسوية، 

التسليم بالرواية الصهيونية الزائفة، وتشويه الوعي، وتجزئته، بحيث بات الشعب الفلسطيني 
الأميركي،  الإمبريالي  الحلف  الصهيوني، وكذلك  المستعمر  وكأنه شعوب. لقد كان شرط 
في اتفاق أوسلو تغيير الميثاق الوطني الفلسطيني، وإدانة المقاومة الفلسطينية، ومنح 

الشرعية الفلسطينية لإسرائيل

ــادة تــوجــيــه الـــوعـــي نحو  ــ ــــرط فـــي إعــ وشـ
عــــدالــــة قـــضـــيـــة فـــلـــســـطـــن. إن مــــن أخــطــر 
التسليم  التسوية،  ووهـــم  أوســلــو  نتائج 
وتشويه  الــزائــفــة،  الصهيونية  بــالــروايــة 
الـــوعـــي، وتــجــزئــتــه، بــحــيــث بـــات الشعب 
الفلسطيني وكأنه شعوب. لقد كان شرط 
المــســتــعــمــر الــصــهــيــونــي، وكـــذلـــك الــحــلــف 
الإمــبــريــالــي الأمــيــركــي، فــي اتــفــاق أوسلو 
تــغــيــيــر المـــيـــثـــاق الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، 
وإدانــــــــة المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــنــح 
الشرعية الفلسطينية لإسرائيل، ببنيتها 
وبجرائمها  والكولونيالية،  العنصرية 
الحركة  تــاريــخ  مــدار  ارتكبتها على  التي 
وعي  بخلق  انتهى  ذلــك  كل  الصهيونية. 
زائـــــف، بــــات مــمــأســســا، فـــي إطــــار هــيــاكــل 
حكم، وخطاب سياسي، وثقافي، منفصلة 
عــن الــتــاريــخ، والــجــغــرافــيــة، والــتــطــلــعــات 

الحقيقية للناس.  
إن قراءة إسرائيل قراءة علمية صحيحة، 
وهي قراءة كانت سائدة في الخمسينات 
أنها  عــلــى  ــادة تعريفها  والــســتــيــنــات، وإعــ
لــيــســت إلا واحـــــــدة مــــن أحــــــدث الـــتـــجـــارب 
الاســتــعــمــاريــة الاســتــيــطــانــيــة الأوروبــــيــــة، 
تنفيذها، بوحشية، في  تم  التي  الدموية، 
وطن لشعب يسكن فيها منذ آلاف السنن، 
مـــقـــدمـــة ضـــــروريـــــة ولا غـــنـــى عـــنـــهـــا، فــي 
عملية بلورة مشروع الدولة الديمقراطية 
الواحدة، وفي عملية تغيير ميزان القوى 
المــنــظــور  تـــوظـــيـــف  أن  ــك  ــ ذلـ الأرض.  عـــلـــى 
الكولونيالي لتحليل إسرائيل، واسترداد 
يوحد  التاريخية،  الفلسطينية،  السردية 
واحــــدة،  رؤيــــة  حـــول  الفلسطيني  الــشــعــب 
ــم مــــصــــادر قــــوتــــه. أي  ــ ــــد أهـ ويــســتــعــيــد أحـ
ــا  ــعـــدهـ وحــــــــدة قـــضـــيـــتـــه، وعــــدالــــتــــهــــا، وبـ
الأخاقي كونها قضية نضال شعبٍ ضد 
نــظــام فــصــل عــنــصــري كــولــونــيــالــي ظــالــم، 
ــقـــد قــايــضــت  ــنـــه. لـ فــــي ســبــيــل حـــريـــتـــه وأمـ
ــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة وحــــــدة فــلــســطــن  ــقــ الــ
من  أكــثــر  وحــقــوق  الفلسطيني،  والــشــعــب 
الاجئن  الفلسطيني)  الــشــعــب  مــن   ٪٧٠
وفــلــســطــيــنــيــي الــــ ٤٨( نــاهــيــك عـــن إضــفــاء 
الــشــرعــيــة عــلــى الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة، من 
خــــال الاعــــتــــراف بـــإســـرائـــيـــل مــقــابــل وعــد 
بدولة على ٢٢٪ من فلسطن. وهذا التخلي 
ــــو الأخـــطـــر،  لـــيـــس فـــقـــط عــــن حــقــوقــهــم وهـ
ــم وفــعــلــهــم الــتــحــرري  ــ بـــل أيــضــا عـــن دورهـ
ــــي الـــنـــضـــال.    الـــحـــقـــيـــقـــي ومـــســـاهـــمـــتـــهـــم فـ
الــصــراع الــكــولــونــيــالــي فــي فلسطن، هو 
مـــن أعــقــد الــتــجــارب الاســتــعــمــاريــة، الــتــي 
ــــرون. فـــقـــد نــجــح  ــــشـ ــعـ ــ ــــرن الـ ــقـ ــ شـــهـــدهـــا الـ
المستعمر فــي إقــحــام الــديــن والأســاطــيــر، 
والــهــولــوكــوســت، وتــمــريــر الادعــــــاء بــأنــه 
نظام ديمقراطي، واستعمار متنور، وفي 
تعزيز وتطوير العاقة مع الحلف الغربي 
الـــــــذي شـــكـــل لــــه حـــاضـــنـــة أيـــديـــولـــوجـــيـــة 
وســيــاســيــة مــنــذ الـــبـــدء. وتــمــكــن، نتيجة 
الــعــوامــل، مــن تصوير نفسه، كدولة  هــذه 
تــحــمــي الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة 
الــغــربــيــة، وتــحــمــي الــيــهــود مــن المــاحــقــة. 
وهـــــذه الـــعـــوامـــل بــالــطــبــع تــشــكــل تــحــديــا 
حقيقيا أمــام حــل عـــادل. وســيــواصــل هذا 
ــــداء  ــاري مــــقــــاومــــة نـ ــمــ ــعــ ــتــ المـــــشـــــروع الاســ
السام والعدالة، إلى أن يُجبر، بالنضال 
ــــال الإقــــنــــاع،  ــيــــس مــــن خــ ــغــــط، ولــ والــــضــ
عــلــى الــتــراجــع والــبــدء بــإعــادة الــنــظــر في 
مـــشـــروعـــه، الـــــذي بــــات يــظــهــر لــلــكــثــيــريــن 
الغربي، ولفئات  العام  الــرأي  في أوســاط 
يــهــوديــة مــتــزايــدة، أنـــه مــشــروع عــدوانــي 
ــة، وهـــــو مـــكـــان غـــيـــر آمـــن  ــ ــمـ ــ وحــــــــروب دائـ
ــلــتــهــم 

ّ
لــلــمــســتــوطــنــن الـــيـــهـــود الـــذيـــن ضــل

نفسه  النظام  فهذا  الصهيونية.  الحركة 
ــلـــى وحــشــيــتــه،  ــا عـ ــيـ ــقــــدم الـــــدلائـــــل يـــومـ يــ
وانــتــهــاكــه الـــصـــارخ لـــلأعـــراف والــقــوانــن 

الدولية، وتقادمه. 
بالتأكيد أن الدولة الواحدة، والعيش في 
ــادل، وإنــســانــي،  ظــل نــظــام ديــمــقــراطــي، عــ
ــو الــكــفــيــل بــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة والـــســـام  هـ
الـــدائـــم. ولــكــن حــتــى بــعــد تحقيق الــدولــة 
الواحدة سيحتاج الأمر إلى سنن طويلة 
مــــن الـــعـــمـــل لــلــتــغــلــب عـــلـــى إرث الـــصـــراع 

الــــعــــالــــم دول  وإفــــــــرازاتــــــــه. لا تــــوجــــد فــــي 
الحل هــو أفضل من  أن هــذا  مثالية. غير 
اللهاث وراء التقسيم والفصل العنصري 
وتكريس الاستعمار، ووهم حل الدولتن، 
لأن ذلـــك وصــفــة لمــواصــلــة الــقــتــل وإزهـــاق 
الهدف  وهــذا  بالسيف.  والعيش  الأرواح 
النبيل، يتوقف تحقيقه على ما نقوم به 
نحن الفلسطينين من كفاح شامل، ومن 
خال استراتيجية مقاومة فعالة، وتبني 
الشعب  تــحــرري أخــاقــي، وحشد  خطاب 
والأصدقاء، وأحرار العالم، والتواصل مع 
الأحــرار من اليهود في إسرائيل، والعالم 
تشهد  أميركا، حيث  في   

ً
الغربي، خاصة

ــا في  ــاك، شـــروخـ ــنـ الــجــالــيــة الـــيـــهـــوديـــة هـ
المــوقــف مــن مــمــارســات إســرائــيــل، وكــذلــك 

في الموقف من الحل.

مستقبل وديمومة الحل
أغلب المنادين بالدولة الواحدة ينطلقون 
مـــن مــبــدأ الـــعـــدالـــة، ولــيــس تـــأثـــرا بــمــيــزان 
حــل  ــلـــت  ــتـ قـ ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ لأن  ولا  ــوى،  ــ ــقــ ـــ الـ
ــتـــن. طــبــعــا هــــذا لا يــعــنــي تــجــاهــل  ــدولـ الـ
الـــقـــوى  دور  أو  الـــــراهـــــن،  ــقــــوى  الــ ــزان  ــيــ مــ
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، فــي الـــصـــراع، سلبا 
لــيــس مــوجــهــا  الـــنـــضـــال  أو إيـــجـــابـــا، لأن 
القوى  ضد إسرائيل فقط، بل أيضا ضد 
القتل  آلــة  وتــمــول وتساند  الــتــي تدعمها 
قوى  أو  الــثــوريــة،  والــقــوى  الاستعمارية. 
الـــتـــغـــيـــيـــر، تــبــنــي خـــطـــواتـــهـــا الــتــكــيــكــيــة، 
والمــرحــلــيــة، بــنــاء عــلــى مــعــطــيــات الــواقــع 
المــتــغــيــر، وبـــنـــاء عــلــى مـــا تــســتــطــيــع فعله 
في لحظة معينة. ولكنها لا تغير الهدف 

النهائي، أي التحرر والعدالة.
لـــــوهْـــــم حــل  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ قــــتــــل   

ّ
أن شـــــك   لا 

الدولتن، من خال التوسع الاستعماري 
تبني  إلــى  يدفع  الإجــرامــي،  الاستيطاني، 
ــالــــي، والـــتـــحـــرر  ــيــ ــار الــــكــــولــــونــ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
الـــشـــامـــل، بـــصـــورة أســـــرع، ويــفــتــح فــرصــا 
جــديــدة، على خــاف مــا يــريــده المستعمر، 
ــيـــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  لإعــــــــادة تـــوحـ
الواحدة.  الدولة  أمــام حل  الطريق  ويشق 
الفلسطينية،  الوطنية  الحركة  تستطيع 
عـــنـــد نــجــاحــهــا فــــي إعـــــــادة بـــنـــاء نــفــســهــا 
كــحــركــة تـــحـــرر وطـــنـــي، وعـــنـــدمـــا تتبنى 
ــا  ــا أخــــاقــــيــــا واضـــحـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــا ديـ ــابـ ــطـ خـ
ــى الـــقـــيـــم الـــكـــونـــيـــة، كــالــعــدالــة  ــ يــســتــنــد إلـ
تــعــيــد مكانتها  أن  والــحــريــة،  والمــــســــاواة، 
ــــي إطــــــــار الــــــثــــــورات وحـــــركـــــات الـــتـــحـــرر  فـ
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي، الـــتـــي تــجــتــاح 
العالم العربي والعالم أيضا. لقد تمكنت 
انطلقت  التي  للمقاطعة،  الوطنية  اللجنة 
من رام الله، في أسوأ الظروف، عام ٢٠٠٤، 
مـــن تــحــقــيــق فــتــوحــات مــبــهــرة فـــي ســاحــة 
ــام الــشــعــبــي الـــغـــربـــي، وأحــيــت  ــعـ الــــــرأي الـ
واستعادت حركة التضامن العالمي، التي 
كــانــت مــن ضــحــايــا اتــفــاقــيــة أوســلــو الــذي 
الفلسطينية  القضية  بأن  الكثيرين  أوهم 
كانت في طريقها إلى الحل. ونرى أن أزمة 
النظام الرأسمالي المتوحش، النيولبرالي، 
التصدي  في  الفاضح  قصوره  وانكشاف 
لجائحة كورونا، يجب أن تدفع بالحركة 
ــقـــــوى  ــ الـ أو  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة،  ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
إلى  التحررية،  الديمقراطية  الفلسطينية 
إعــــــادة ربــــط نــضــالــهــا بــنــضــال الــشــعــوب 
التي تناضل ضد هــذا النظام ومــا يمثله 
مـــن تــركــيــز غــيــر مــســبــوق مـــن الـــثـــروة في 
أيــدي قلة تفتقد الرحمة والأخــاق، تجاه 
المقهورين. إن المأساة الفلسطينية، أسوة 
بمآسي شعوب أخرى كثيرة، عربية، وغير 
عربية، هي نتاج جرائم النظام الرأسمالي 
ــذي تــطــور إلـــى أمــبــريــالــي تــوســعــي في  الــ
ــر الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر. ونــفــس هــذا  ــ أواخـ
النظام العالمي لا يزال حيا، ويمارس نفس 
الطبقي  والاستغال  بحق شعبنا،  الظلم 
والاجــتــمــاعــي ضــد شــعــوبــه، رغــم الأزمـــات 

التي تعصف به. 

ليس المقصود بحل الدولة الواحدة أن تعود 
فلسطين إلى قطر عربي بدون المستوطنين 

الأوروبيين اليهود، فهذا الأمر بات غير وارد، 
سوى ربما، في حرب دموية يذهب ضحيتها 
مئات الآلاف، قد تحصل في المستقبل البعيد 

جدا، ولا أعتقد أن الشعب الفلسطيني يقبل 
ذلك. إذ تتجه أنظار الكثير من النخب نحو 

نموذج جنوب أفريقيا، أو ما يشبهه، مع 
ما يتضمن من تحرر الإنسان الفلسطيني 

من الاستعمار، وتحرر الإنسان اليهودي 
الإسرائيلي من العنصرية الصهيونية. 

لقد أحدث المستعمر تحولات جذرية في 
طبيعة التركيبة الديمغرافية في فلسطين. 

وجميع المنادين بالدولة الديمقراطية الواحدة 
يقبلون بالعيش المشترك، بعد تفكيك المنظومة 

الاستعمارية. أي أننا ندرك أنه لا يوجد عدالة 
مطلقة. ولا بد من القول إن حل الدولتين ليس 

حل وسط تاريخيا، بل هو حل تصفوي وظالم 
وعنصري، وأن حل الدولة الديمقراطية الواحدة 

هو الحل الوسط التاريخي، لأنه يقبل ببقاء 
المستوطنين، بعد الاعتراف بالظلم، وتصحيحه، 

وبعد التخلي عن الامتيازات الاستعمارية. 

رؤية

¶ مشروع مقاومة 
    وليس رؤية فحسب

¶ مواجهة الاستيطان جزء
   من البرنامج الكفاحي

تفكيك المنظومة 
الاستعمارية

المشكلة الآن تتمثل بأن 
العالم كله يتبنى حلّ 

الدولتين الميت سريرياً، لكن 
يمكن استغلال ذلك لمعاقبة 

إسرائيل

)Getty( اللاجئون يمكنهم العودة للقرى المهجورة

)Getty( لا تصالح مع الاستيطان

)Getty( حل الدول الواحدة سابق لقيام إسرائيل

الممارسات الإسرائيلية دمرت 
)Getty( حل الدولتين

)Getty( تجريف المنازل مستمر في الضفة الغربية
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ملحق 

معين الطاهر

أخيرًا توضحت استراتيجية السلطة 
الوطنية الفلسطينية في مواجهة 
صفقة القرن وخطة ضم أجزاء 

واسعة من الضفة الغربية المحتلة، 
وهي استراتيجية تقول بتغيير 

صفة السلطة؛ من سلطة إلى »دولة 
تحت الاحتلال«. وهو ما دعا إليه 

صائب عريقات ومحمد اشتية 
وأحمد مجدلاني وغيرهم، حتى 

أصبح هذا القول بمنزلة البرنامج 
المعتمد للسلطة الفلسطينية في 
مواجهة رؤية ترامب - نتنياهو. 

وبحسب ما تسرب من معلومات، 
فإنّ هذا البرنامج يتضمن دعوة 

دول العالم إلى الاعتراف بهذه الدولة 
الوليدة، وإصدار شهادات ميلاد، 

وبطاقات هوية، وجوازات سفر، دون 
المرور بالحاسوب الإسرائيلي.

في عام 2012، اعترفت 140 دولة 
في الجمعية العامة بدولة فلسطين 

عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة، 
ومنذ ذلك التاريخ ونحن نسمع، 
في كل عام، تهديدًا باللجوء إلى 

الجمعية العامة في العام الذي يليه، 
وفق البند السابع لحصول فلسطين 

على عضوية كاملة، تجنبًا للفيتو 
الأميركي في مجلس الأمن. ولا 

تجرؤ السلطة على تقديم هذا 
ا من الغضب الأميركي 

ً
الاقتراح خوف

والصهيوني. أليس من الأجدى أن 
 من أن نعود 

ً
نبادر إلى ذلك، بدلا

من جديد إلى تعداد الدول المعترفة 
بفلسطين؟

أما مسألة الوثائق فجدواها 
لن يتجاوز الجانبين المعنوي 
والإعلامي، ولن يكون متاحًا 

للمواطن الفلسطيني استخدامها 
للسفر، أو في معاملاته كلها دون أن 

دمغ بالرقم الوطني )الفلسطيني( 
ُ
ت

الصادر عن الاحتلال، والذي ترتبط 
بماكينته الإدارية والأمنية معاملات 

الفلسطينيين كلها، حيث لا تؤدي 
السلطة سوى دور الوسيط بين 

المواطن الفلسطيني وسلطات 
الاحتلال. هذه الوثائق الرمزية 
ستجد مكانها على الجدران، 
بالقرب من إعلان الاستقلال 

المكتوب بأحرف جميلة من صوغ 
محمود درويش، قبل أن تتحوّل في 
اتفاق أوسلو إلى حكم ذاتي محدود 

ابتلعه الاستيطان والضم الواقعي، 
ليحوّله إلى كانتونات ومعازل، دون 

سمى 
ُ
أن يهتم بما إذا كانت ست

دولة أو حتى إمبراطورية، كما قال 
بنيامين نتنياهو في حديثه لعتاة 

المستوطنين.
نعم، وقعت دول كثيرة تحت 

الاحتلال، وهذا لا يعيب شعوبها 
التي قاومته وانتصرت عليه، 

وهو خيار الشعب الفلسطيني 
والأمة العربية. أما الذين رضخوا 

للاحتلال، وبرروا بقاءهم تحت 
وطأته بمبررات شتى، فلديهم 

نظراءهم في التاريخ الحديث، مثل 
حكومة الجنرال فيشي في فرنسا، 
مقابل الجنرال شارل ديغول الذي 

ل حكومة فرنسا 
ّ
قاد المقاومة، وشك

الحرة في المنفى.
قد تعيق بعض هذه الخطوات، بما 

فيها التحرك الدولي، إجراءات الضم 
، لكنها لا 

ً
القانوني، أو تؤخره قليلا

ل استراتيجية حقيقية لمقاومة 
ّ
تشك

رؤية ترامب - نتنياهو، ولا تنهي 
، والمرتبط ببقاء 

ً
الضم الحاصل فعلا

الاحتلال، والذي يتسع مداه مع كل 
يوم يمر. لن يفيد استبدال مسمى 

السلطة التي عجزت عن تحقيق 
أبسط مظاهر السيادة، وفشلت 

حتى في تحقيق حكم ذاتي بإدارة 
مستقلة، بمسمى الدولة، إذ لن 

يتغير جوهر صلاحياتها.
ولا يمكن أن يُفهم سوى أنه هروب 

من الإجابة عن الأسئلة الحقيقية 
التي ينبغي العثور على إجابات لها، 

وفي مقدمتها: كيف نعيد التمسك 
بروايتنا التاريخية، ونحقق وحدة 
الشعب والأرض والقضية؟ وكيف 

ل ببقاء 
ّ
نوقف الضم الحقيقي المتمث

الاحتلال، وتغوّل الاستيطان، وقضم 
الأرض؟ وكيف نصعّد المقاومة، 

وندحر الاحتلال، ونعيد بناء 
منظمة التحرير الفلسطينية كقيادة 
 

ً
سياسية للشعب الفلسطيني كاملا

على أسس تمثيلية؟

بالصورة

سلام السعدي

لم ينشأ برنامج حل الدولتين في دوائر 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة ولا في 
ــقـــرار الأمــيــركــيــة بـــل كـــان،  ــر صــنــع الـ ــ دوائـ
عــرفــنــاه، مشروعاً  الـــذي  الــبــائــس  بشكله 
إســـرائـــيـــلـــيـــاً لــلــتــعــمــيــة عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال 
المــــشــــروع الاســتــيــطــانــي - الاســتــعــمــاري 
الـــهـــادف لــلــســيــطــرة عــلــى كــامــل الأراضــــي 
»الــوهــم«  الــحــل  هـــذا  الفلسطينية. ســمــح 
ــــدودة  ــــحـ بـــخـــلـــق ســـلـــطـــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـ
ــددة  ــعـ ــتـ ــيــــة مـ ــنــ ــزة أمــ ــ ــهـ ــ ــأجـ ــ ــادة وبـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
مــبــاشــرة،  غــيــر  لأداة  تــحــولــت  ومتنافسة 
ولــكــن ضـــروريـــة، تــســاعــد قـــوى الاحــتــال 
عــلــى اســتــكــمــال مــشــروعــهــا فــيــمــا راحـــت 
تــدافــع عــن حــل الــدولــتــين وتهاجم الــرؤى 
ــيــــر واقــــعــــيــــة«.  ــا »غــ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــة بـ ــلـ ــديـ ــبـ الـ
بمرور الوقت، اتضح أن »واقعية« الدولة 
الفلسطينية ما هي إلا أكذوبة تروج لها 
القيادة الفلسطينية باعتبارها، حتى في 
كمناطق معزولة  الحالية  أســوأ صورها 
ومــقــطــعــة الأوصـــــــال وتــفــتــقــد لــلــســيــادة، 
تــنــاســب مــصــالــحــهــم الـــفـــئـــويـــة. وبــعــدمــا 
سقطت ورقة التوت عن حجة »الواقعية«، 
يـــطـــرح مــــن يــتــمــســك بـــهـــذا الــــوهــــم حــجــة 
الناقدة  البديل وانقسام الأصــوات  غياب 
بين برامج متعددة، كالدولة الديمقراطية 
الــواحــدة )والـــذي كــان برنامج  العلمانية 
١٩٦٩ وحتى  العام  منذ  التحرير  منظمة 
ــام ١٩٨٨(،  تــعــديــلــه بـــإعـــان الاســتــقــال عـ
وبـــرنـــامـــج الــــدولــــة ثــنــائــيــة الـــقـــومـــيـــة أو 
الــفــيــدرالــيــة أو تــحــويــل إســـرائـــيـــل لــدولــة 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــحـــقـــوق مـــتـــســـاويـــة. ولــكــن 
الحقيقة أن تطوير رؤية تفصيلية للحل 
لن يحقق التقدم المأمول إلا عندما يجري 
العمل عليه بصورة جدية. لا يمكن لمسألة 
الفلسطينية  كــالمــســألــة  التعقيد  شــديــدة 
أن تــشــهــد إجـــمـــاعـــاً حــــول بـــرنـــامـــج عمل 
بتفاصيل دقيقة للغاية وواضحة، ذلك أن 
تلك التفاصيل تتطور في خضم النضال 

وبحسب موازين القوى. 
ما يجمع الــرؤى البديلة أنها تنطلق من 
ــاب حل  ــحـ ــا يـــدعـــي أصـ الــــواقــــع بــعــكــس مـ

الـــدولـــتـــين الـــغـــارقـــين إمــــا فـــي الــطــوبــاويــة 
الواقع  يظهر  الضيقة.  في مصالحهم  أو 
اليوم وجــود دولــة واحــدة فقط هي دولة 
فيها  تقوم  التي  الإسرائيلي  الأبارتهايد 
مجموعة استيطانية باضطهاد السكان 
أدنــى حقوقهم  من  الأصليين وحرمانهم 
الأســاســيــة. هــكــذا، يــصــبــح الـــســـؤال كيف 
نحول هــذه الــدولــة إلــى دولــة ديمقراطية 

علمانية لجميع مواطنيها. 
يــوجــد برنامج »واقــعــي«  أنــه لا  الحقيقة 
ــخ الــنــضــال  ــاريــ ــن تــ ــي هـــــذه الـــلـــحـــظـــة مــ فــ
الفلسطيني. إن برنامج تحويل إسرائيل 
ــة لــجــمــيــع مــواطــنــيــهــا، أو إقــامــة  إلـــى دولــ
دولــة  أو  علمانية،  ديــمــقــراطــيــة  فلسطين 
ثنائية القومية أو فيدرالية هي خيارات 
غير واقعية ضمن موازين القوى الحالية.

الحرية والمساواة 
في دولة واحدة

لا يوجد برنامج »واقعي« في هذه اللحظة من تاريخ النضال الفلسطيني، قد يدفع إسرائيل للتحول إلى دولة 
الهروب نحو لجميع مواطنيها، أو إقامة فلسطين ديمقراطية علمانية، أو دولة ثنائية القومية أو فيدرالية

دولة تحت 
الاحتلال
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مظاهر الدولة الفلسطينية حاضرة بلا سلطة فعلية )مأمون وزوز/الأناضول(

معظم أراضي الضفة الغربية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية )جعفر اشتية/فرانس برس(

سنوات ضائعة من المفاوضات العبثية )عباس موماني/فرانس برس(

قبضة الأمن هي ما حصده الشعب الفلسطيني من مشروع الدولة )جعفر اشتية/فرانس برس(

)Getty/الاستقلال الاقتصادي أيضاً ممنوع على الفلسطينيين )مجدي فتحي أجهزة السلطة السياسية والتشريعية تأثرت بالانقسام الفلسطيني )عباس موماني/فرانس برس(
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